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إلى الذي يحلق بجناح الكتابة, 
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"لا ينبغي للقصة أن تعني بل أن تكون" 


)2 أرشيبالد ماكليش («( 


٠6 يدي‎ 


عقت وه 


لم يحتفظ تاريخ الأدب الإنساني إلا بتلك 
النصوص التي احتفلت بالحياة ومجدت إقامة 
الإنسان على الأرض. هذه الأرض سوف تظل الجذر 
والجدع. وإنها النبع أيضا يرتوي من نبعها كل 
الكائنات الحية. ولا غرابة أن نقرأ في مجموعة 
الكاتب المبدع معمر القذافي كل هذا التركيز على 
أمّنا الأرض ومشاكل الوجود والمعاش. 

فإلى الأرض نذهب وفي باطنها : نحفر ونفلح 
ونسعى» ثم إليها نعود مرغمين وقانعين ومؤمنين بأن 
الحياة على الأرض ليست عبثاً. ولكن العبث كله 
يكمن في البحث خارج هذا الكوكب الجميل الأخضر 
الحى. 

إن تركيز الكاتب على الأرض يتّخذ صيغة 
إبداعية تستنجد بفلسفة الذهاب المباشر إلى جذور 
الإنسان الأولى: الطين. وتستقرئ عناصر الطبيعة 
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لتخلق عالماً ملموساً. محسوسا لا مجال فيه 
للانتراض أو البحث اللأمجدي عن حل لإقامة 
الإنسان على الأرضء غير حل ينتبه إلى أنه لا شيء 
أبقى سن تدر أمير .هذه الأرطن الى لم حل على 
بنيها بشيء من خيراتها الكثيرة. حيث لا مناص من 
الإخلاص لهذا الكوكب الذي تظهره مختلف قصص 
المجموعة بطلا يحتل مركز الصدارة كلما ضاقت 
شل اللياة على الفرظ الاساني: 

إن أدباً طافحاً بمثل هذا الصفاء والوضوح يساعد 
قارئه على تلمس الدروب المضاءة كلما ادلهمت 
الرؤية وانعدم الحلم. 

إنْ مثل هذه المجموعة التي ظاهرها قصة.. تفتح 
أنوايا مشرعة وترافة مضيعة ميناعة القارقء على 
تبيّن الطريق الأسلم والمنير بفضل إشاراتها 
الشاعرية, كما أنّها توسع فلسفيا في رؤية للوجود 
مصبوغة بالتفاؤل مقابل العدم والعبثية. 

إن مثل هذه النتائج هي التي أوحتها المجموعة 
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القصصية نفسهاء وذلك من خلال سيرورة الأبطال 
وصيرورة الأحوال لتصب في قناة واحدة أو منارة 
يتيمة ترشد التائهين في بحر ظلمات هذا الوجود 
الأصم الذي لا يُصغي فيه القوي إلى الضعيف.كما 
يستطيع الإنسان أن يقرأ فيه ملامح الأمل وينبوعاً 
صافيا لا وظيفة له غير ضرورة الانتباه إلى أن 
الأرض هي التي تحرس نبضها وقنح ماءها وظلالها 
قر ررغ الارل للاشسان الول لمان التعاصير 
الآن وراهنا. ظ 

وشلمًا اقبوة فى البذاية فإن أي ادي تقبط 
بحضارة الإنسان العظيمة على الأرض الطيبة ويمجد 
فنا أ سميهةبالاقاسة علن الآرض: اناغو اذت 
موكول للخلود ايذا وعاكا؟ بالحياة الشعبيدة على 
الكوكب الأول والأخير. 


شر 


المؤلف 
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عندما يتسارع الزمن ويصبح طلوع الشمس كغروبها. وتتهاوى 
الأيام صلبة كحجارة السجيل على اسمنت الواقع. وتصير الحياة 
برمتها شبيهة بعجل السامري فاتحة فاها في اتجاه الريح. تطلق 
صفير العدم موحشاً ينبعث من جوفها وتلوح المدينة كثعبان أسود 
يتلوى ليبتلع ما حوله. ' 

في هذه اللحظة الموحشة يقف الإنسان وقد تجاذبته أعاصير 
اللبيرة وذكة القلق المقيت: :وافلق آساء عسنية السواف» ريقف 
سال مق أكون لمن وال اليداية الأول كا كان هذا الكاتن 
الغريب يستر عورته بوريقات شجرة البرقوق. ويتمشى وحيدا 
باكيا تحتف قماشة الليل في رحلة تيه وخطيئة؛ يحلم.. يحلم 
باستعادة جنّته الفقيدة. لعله سؤال الراهن أيضاً بعد أن تغول هذا 
الكائن ومارس هواية الافتراس العشوائي اللذيذ عبر العصور 
الطويلة. افتراس النبات والمبادئ أيضاً. إنّنا نستمع بكل وضوح 
إلى صدى خطاه ترزم فوق أديم العصور ونستمع إلى عواء الحيوان 
الكامن فيه. هل كل ما بقي للإنسان على هذه الأرض من عمل 
هو افتراسه للانسان بما اقترفت يداه من كبسولة الحضارة 
والتقدن ؟ اتبيوال فوع لكنه كن جردا وقد ركون ها استلفت 
ذكره مدخلاً خاطئاً جراء انجراف الخاطر إلى البقعة الموجعة في 
الوجدان. 

وقد يكون في المقابل الشريان الرئيسي الموصل إلى قلب هذا 
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الكتاب الذي هو بين أيدينا للكاتب معمر القذافي والذي نتصفّحه 
بكل شغف ونتقصى أثر ما فيه من كريم المعاني وصفاء الحكم. 
فالكاتب كما نعلم قد خبر الحياة من كل جانب؛ وساس الأمور 
سسداة الراي :ونون القلي نساي لدها لويعات لأغلب اناس 
حت كان الشورنت إلى كتابته غاية السامع, والارتشاف من 
معانيه حاجة المتعلّم. وقد صح القول إن الأدب إذا كان جوهر 
السيانة فلحت السبانية وتسامق الآدي وا زذهن بها 

إن من طبع الإنسان التقلّب من حال إلى حال والطموح إلى ما 
هو بعيد المنال. وكلما وجد نفسه في وضع ما تاق إلى تخطيه 
وشد الرحال إلى حال آخر. إنَّها جبلّة جبل عليها هذا الكائن. 
ولعل حاجة الإنسان إلى الاجتماع واحتياجه إلى غيره من بني 
جنسه دفعته إلى إنشاء القرى واقامة العمران بعد ان عاش 
وعتنانا .:فيشات بذلك المدن واتسعت. وشيدت العواصم في كل 
مكان. فمفهوم المدينة ليس حديثاً وإنها ضارب في القدم. وقد 
أخبرنا التاريخ والكتب السماوية عن مدن عظيمة أفلت بعد أن 
كانت قائمة بأسوارها وقلاعها. لكتها .ردت تحت الشراب وحنا 
عليَها الزضان:رمالة+ وبقيت ذكراها قائمة الن يومتا هذا :وقد 
فتح الكاتب معمر القذافي كتابه بالقول:«المدينة من قديم الزمان. 
ما بالك الآن. هي كابوس الحياة وليست بهجتها كما يظن. لو 
كانت بهجة لكانت قد صّمّمت أصلاً لذلك. ولكن المدينة لم 
كيين لل شافية ان السزوو ان العفة أو الكو ال ا 
فالمدينة كما يتضح في مستهل هذا الخطاب الأدبي تأسّست من 
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أجل مارب أخرئ وغايات خارحة عن أجواء الكرق:وامتغعة: لعلها 
- أي المدينة - امتداد طبيعي وتطوير للأرياف والقرى والإنسان 
في هذه الأثناء وجد نفسه داخل هذا الاجتماع الكبير الذي أفرزه 
ازدياد الجنس البشري وتراكم خبراتهم وحاجتهم إلى بعضهم 
لاختلاف صفاتهم. واحتياج الفرد إلى غيره للاستئناس به والتآزر 
معه والذود عنه. وطبيعي أن تنطلق المدينة في أوّل نشأتها بطبائع 
القرى والأرياف وأخلاقها. وهنا تتضح الغاية من إنشاء المدن 
وإعمارها. إنها غاية الأرياف الراغبة في التطور. لذلك صرح 
الكاتب في الفقرة الأولى بقوله:« المدينة حشر معيشي؛ وجدت 
الناس نفسها فيها بالضرورة. ولم يأت أحد ليسكن المدينة من 
أجل النزهة... بل من أجل العيش... والطمع والكد... والحاجة 
والوظنقوي الى قمره على يقني فى مول" لالخطات 
هنا واضح من حنيث أن القادم إلى المدينة من جهة الريف يحدوه 
العزم وتدفعه الضرورة من أجل بذل الجهد والتفاني للارتقاء 
يعبات الى اهو انها .<ولكن لهذ المدن اشافهنا و اخكامها : 
ولها أيضاً أسرارها ومهاويها فقد ينقلب السحر على الساحر. 
وترتطم الرغبات والطموحات بالجدران الإسمنتية في الداخل 
فيطمس الريف في أعماق بعض الأفراد وينسون أو يتناسون 
جذورهم الأولى وبشرعون في قتل ماضيهم. وتصير جذورهم 
اوها عليهم. فيعمدون إلى قطعها والتخلص منها ليظهروا 
بمظهر المتمدن الساكن للمدن منذ القدم. وقد يصل بهم الأمر إلى 
التخلص من نسبهم ويبحثون لنفسهم عن نسب أرستقراطي يليق 
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بقامهم الحديث؛ فيضعون وسط هذا « الحشر المعيشي » فكما 
صرح الكاتب بأن المدينة مقبرة الترابط الاجتماعي ومن يدخلها 
يسبح غصباً عنه فوق أمواجها التي تنقله من شارع إلى شارع. 
ومن حي إلى حي... ومن عمل إلى عملء ومن صاحب إلى 


3 بوامزيقة اذ :شرب الامعقران وا تشراط قن تدرافة !لجيه 


آخر 
اليومي حيث يصبح الشخص هائماً على وجهه لا يقر له قرار 
فينفرط عقد السكينة والاطمتنان. وتتناقله الأوهام. وتتقاذفه 
الرعاك د وغية ورا وغية الى أن ضير كاننا يشكية الخواعد:: 
دأية اتعيلاك المعراية. افتتقلب لدي القنيم التبيلة إلى عتوائد 
رخيصة وتنحدر ذاته إلى قيعان الحضيض حيث تصير الغاية تبرر 
الوسيلة. بل تخمد الأخلاق السامية داخل الفرد مثل الكرم 
والغيرة والشجاعة وتحل محلها قيم جديدة مثل النفاق وإظهار 
الخير واضمار الشر وطلب الثراء بكل وجه. وقد قال العلامة ابن 
خلدون في مقدمته:« وأهل الحضر لكثرة ما يعانون من فنون الملاذ 
وعوائد الترف والإقبال على الدنيا والعكوف على شهواتهم منها. 
وقد تلوثت أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشر. وبعدت 
عليهم طرق الخير ومسالكه. بقدر ما حصل لهم من ذلك حتى لقد 
ذهبت عنهم مذاهب الحشمة في أحوالهم فتجد الكثير منهم 
يُقذعون في أقوال الفحشاء في مجالسهم وبين كبائرهم وأهل 
محارمهم, لا يصدهم عنه وازع الحشمة لما أخذتهم به عوائد السوء 
في التظاهر بالفواحش قولاً وعملاً »'' فهذا الرأي الخلدوني نجد 
صداه عميقا في كتاب معمر القذافي حيث يصرح بأن « كلما 
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تقتر ميت المزيلة وتطورته: تعقّدت وابتعدت عن الروح الودية 
والأخلاق الالجواضوي '" فكلما كترتةالمدن:وتدافع اليه الناسن 
من كل حدب تضاءلت فيها الأخلاق وعاجت الطبائع عن 
قناراتيا الفتحبيحة وعم الانحطاط. وقد قال الشاعر أحمد 
فوفر 
'" إِنْما الأمم الأخلاق ما بقيت 
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
فإذا كان هذا القول ينطبق على أحوال المدن القديمة فما بالك 
بالمدن الحديثة التي استشرت فيها الآلة واغترب في لججها 
الانجنان:وتاهتيها كببرا:حيت لم بعد للأتساق :اسه يدل عليه او 
لقب ينبيء عن نسبه ويربطه بجذوره وماضيه. بل صار رقمآا 
تافها في جهاز حاسوب لا يعي معاني الخير والشر. وفقد ما به 
ذكرن الأشنان اشحانا فنقير ا للكاتب قرلهةر..فكين الفهارة: 
وتصبح الحيثية رقماً فحسب. فلا يقال: فلان بن فلان... من 
قبيلة الفلانيين... بل يقال: رقم كذا. ولا يخاطب سكان المدينة 
بعضهم بعضاً بالحيئية الاجتماعية والآدمية بل بالرقم»!” إِنّ هذا 
الرأي يقدح في ذهن المتأمل مجموعة من التساؤلات منها: لعل 
الكائن قد فقد هويته ولم يعد يربطه بالآدمية غير الأسم ولعلنا 
ف هذا الزمين لاانزال تغديش .على أرهاء التسسيية؟ فقد يكون 
الإنسان قد غبر واندثر ولم يبق إل سناه؟ إثنا نصحو على صوت 
الكاتب يدوي في الأعماق ممحذرا من خلل التلاشي والغياب 
والاندغام في اللامعنى. يقول الكاتب معمر القذافي:«المدينة 


(6) 
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مجرد حياة دودية « بيولوجية يحيا فيها الإنسان ويموت بلا 
معنى... بلا رؤية... بلا تروي: يعيش ويموت وهو داخل قبر في 
الحالتين» “وهنا في تقديري يلامس الكاتب قروح هذا العصر 
ويصعد خطابه الى ذروة المعنى المعبر عن الهم الإنساني المتعرك 
بين جميع الناس قاطبة. فيلوح الإنسان وهو داخل المدينة بمثابة 
الجئة. وقد عاش ومات بلا معنى فيشيع جثمانه البشري القديم 
وسط مناحة كونية عارمة. هذا الإنسان الذي فقد ملامحه البشرية 
وبدأ مشوه وكأنه الهفوة الوحيدة في هذا الكون. فحتى الحيوان 
متأصل في نوعه ومستقر في جنسه ولكن الإنسان يراوح بين هذا 
وذاك. فلا هو مستقرٌ في آدميّته ولا هو مطمئن لا هو دونها. 
فيختلط أمره ويفقد الشخص هويته الإنسانية. نقرأ في الصفحة 
الثامنة:« في المدينة يحترمك الحائط أكثر من البشر. قد تستند 
إلى الحائط... والحائط يرشدك إلى مكانك عندما تعلق عليه 
تعليمات وإرشادات وإعلانات يصعب جدا على إنسان ساكن في 
الدفة ان سملن لبعة | استطعينا وميا د ليما وان ل 
جاع النياك كسالك اانا فى المةد عفدا كذ ايا 
شرل لحف برك نزو 3 

هذا المشهد الساخر الذي انقدحت صورته في ذهن الكاتب ما 
هو إل تعبير مجازي عن حال السلوك اليومي للناس. فقد يتأنسن 
الحائط وقد يتخشب الإنسان. فتعود الحيطان تقوم بالدور الذي 
من المفروض أن يقوم به الأشخاص. فالإيقاع السريع الذي يعيشه 
سكان المدن يجعل منهم مجرد الات صماء تتحرك بشكل لا 


20 


إرادي. فيقوم الشخص بالنشاط نفسه الذي يقوم به كل يوم 5 
يجعل حياته خاوية من كل جديد. خالية من كل إحساس با هو 
حديد وانخال اوحياة التاسن تحدلين عرد هيا الحيوان :وعراك الال 
هي حياة اكتنفها الروتين اليومي وغاب عنها التجديد فانغلقت 
على نفسها وحالت إلى العدمية أكثر منها إلى الوجود الحى. 
فجوهر هذه الحياة الحراك والتنوع ومعائقة الأفق الرحب. فإن 
استقرت وصار نشاط الإنسان فيها مكرورا فقدت معناها وخمدت 
جمرة توهجها. وقد قال الإمام الشافعي قديما:- 
« والشمس لو وقفت في الفلك دائمة 
للها الناس من عرب ومن عجم»"" 
كما يتحول إنسان المدينة إلى دابة للاستهلاك فبمجرد أن يفتح 
عينيه صباحا تنتابه حالة من الجوع العارم فيعمد إلى إشباع 
رغباته. ولكن النفس البشرية مفتوحة على الشهوة وكلما شبع 
الإنسان تعاظم جوعه واحتاج إلى مزيد من المال فيفر إليه مُلحاً 
في طلبه بكل الوجوه. ولم يعد يبالي بإراقة ماء وجهه والتمسح 
على العتبات. وبذلك ينصرف عنه وقاره وتسقط عنه هيبته. وقد 
قال البوصيري:- 
«والنفس كالطفل إن تهمله شب على 
حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 7 
وقال أايفنا في موقع آخر من برد زهت 
« فما لعينيك إن قلت اكففا همتا 
وما لقلبك ان قلت استفق يهم» 


(1 
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فيصير الشخص مركوباً من قبل نفسه بعد أن كان راكبة لها. 
وبصبح الذابة يعد أن كان الفارس:وهذا ما ذهب اليه الكاتت 
معمر القذافي عندما قال:« المدينة تقليعة... صيحة... انبهار.. 
تقلبك :+ استئلاك لعي : مطالب بلا عطاء مجد. ووة 
بلا معتى..والأسوا هو غذه القندرة غلى المقاومنة في المدينة:.. ار 
قدرة لساكن المدينة على مقاومة التقليعة حتى ولو لم تعجبه... 
ولا قدرة له على مقاومة الضياع... ولا قدرة له على مقاومة 
الأتضيلةك القدره اللبلافة 13 

لقد ذهب الكاتب في هذا الاسترسال إلى أبعد ما يمكن أن 
يذهب. حيث أشار إلى أن الشخص إذا قَكّن منه داء الاستهلاك 
فقد القدرة على المقاومة وخمدت في ذاته شعلة الإرادة. فيصبح 
مستعبداً من قبل نفسه بعد أن كان سيدا لها ويصير مسجوناً بعد 
أن كان حرا طليقاً. فينحدر إلى أرذل هيئة ليشبه الدجاج المدجن 
لا ملك من طبيعة أسلافه إلا الصورة. حتى الصورة قد تظهر 
مشوهةٌ لما طرأ عليها من أثر الخمول بانتفاخ البطن وترهّل 
الأرداف ويتحول من طبيعة إلى طبيعة أخرى فنقرأ لابن خلدون 
في مقدّمته:« والسبب في ذلك أن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على 
مهاد الراحلة والدعة وانغمسوا في النعيم والثرف ووكلوا أمرهم 
في المدافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم والحاكم يسوسهم 
والحامية التي تولّت حراستهم واستناموا إلى الأسوار التي تحوطهم 
والحرز الذي يحول دونهم. فلا تهيجهم هيعَة ولا ل لهم صيد 
فينم غارون امنون فد القيوا السلاع+وتترلوا منرلة التسناء 
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والولدان ويواصل ابن خلدون إلى أن يقول « وأهل الحضر 
مهما خالطوهم في البادية أو صاحبوهم في السفر عيال عليهم لا 
يملكون معهم شيئاً من أمر أنفسهم» “بهذا فلا يمكن التقدم 
قيد أفملة فلا نزيد على ما قيل سابقاً لاكتمال معانيه وحلاوة 
لفظه. ولكن يمكننا أن نتقدم مع الكاتب إلى مرحلة أخرى في 
النص والتي أعتبرها من أهم ما يمكن أن نقف عنده لعمق المعنى 
ودقة الإشارة فقد دون الكاتب قوله:« ليس العيب في الناس 
ساكني المدينة أبداً... الناس هم الناس في المدينة أو القرية, 
متشابهون في كل شيء: في القيم... في الأخلاق... خاصة أبناء 
القوم الواحدء أو الدين الواحد. العيب في طبيعة المدينة ذاتها بم 
تعرضه على الناس من تكييف تلقائي تدريجي؛ حتى يصبح 
سلوكاً معتاداً بمرور الزمن...الناس يبنون المدينة للضرورة 
والحاجة...ولكن المدينة تصير بعد ذلك كابوساً لا بد منه بالنسبة 
لأولئك الذين بنوها وسكنوها»”''وبهذا فإنّ المتعجّل في قراءة 
هذا الكتاب ينتابه شك في وجود تناقض بين فهمنا للبداوة 
وخصالها وما ورد في هذا المقطع من مساواة بين سكان القرية 
والمدينة. ولكن في الحقيقة فإن الكاتب قد ذهب إلى ما هو ابعد 
من هذا الفهم في تقديري. إذ أن العيب لا يوجد في الإنسان 
لاعتباره ابن بيئته وصناعة محيطه. وإنما الخلل كامن في الأنساق 
الذي يخضع لها. والمضمار الذي يجد الشخص نفسه فيه. فيجبر 
على مسايرة التيار حتى ينجرف الى ما انجرف إليه مجتمعه. 
ويصير بذلك تابعا فاقد الإدراك لما هو منزلق إليه من مهاو. وهنا 
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فإن دراسة المدن الحديئة تختلف عن دراسة المدن القديمة باعتبار 
التقارب الحاصل بين ثقافات الناس وضيق العالم جراء تطور الآلة 
الإعلامية فيصبح الشخص يعيش واقعاً غير واقعه فتهجم عليه 
ا ا غيره ويسير في 
مسارئي القرياء فاقندا ليؤيجه وماضيه» وعس القري النى كانت 
في الماضي القريب مستقلة بخصوصياتها نائية عما يتصل بالمدن 
من شوائب الغواية ودرن التفسخ. فقد أصبحت مشمولة بأمر 
الغائر بالرافد علحيا لكرن القر ما عاات حلف القرئ الع 
ألفناها قذيا. حيت تراها البوء فى عديد:البلدان من العالم قد 
فقرت ملاحتها التقليدية واكتسيت مظاهر التمدن: فاضبحت 
وكأنها مدن صغيرة. ونزع أهلها عن أبدائهم لباس الأسلاف 
وارتدوا لباس التصاميم الحديثة. حتى أن الفرد - وخاصة الشباب 
منهم - إذا سكت حسبته من سكان العواصم. فلا فرق بين هذا 
وذاك إلا ببعض ما علق بلهجاتهم من لحن يدل على لهجة جهته. 
ولو عدنا إلى ما ذكره الكاتب لوجدناه ينطبق مع ما كنا بصدد 
تخليلة |ذ أن الإتسان هو الاستان إن كان فى القرية ان فج 

الملايقة رواب سكازة ادن الا ابا سكان القرى وابناتيم حت 0 
استقرٌ الفرد منهم في المدينة ولحن بما يلحن أهلها عاج على الوافد 
لشوه من القرية ليسغهيرئ به ويسدرء وتلك طبائع فى الخلق لا 
يسلم منها زمن ولا تنفرد بها بلاد ولنا في بعض مقامات بديع 
الزمان الهمذاني شواهد على ذلك. والحال أَنّنا إذا جلبنا واحداً من 
القرية وعوّدناه على ما تعود عليه أهل الحضر وصبرنا عليه 
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أعواما وتركناه يموج فيما يموج فيه سواه للانت جلدته واسترخت 
فتغللاتة ورق صنوتة واستدفك ازامله لالعفاء اسبات الخشونة: 
فهل يعود يذكر ملامحه القديمة؟ 

فطل ادن البو امه 0 5 

ام هل عرفت الدار بعد توهم » 

كنبا فال عهرة والسيت فى لكان "الانسان معددي 
بالطبع "2" كما قال ابن خلدون. وهو كادح إلى التمدّن كدحا. 
فالداء لا يوجد في الإنسان مثلما اشار الكاتب بل يوجد في 
الأنساق التي تحكم المدن بما في ذلك القيم والعادات والتقاليد 
والأعراف. وليس من السهل أن يحافظ الشخص على طبائع 
أهل القرى عندما يعيش في المدن, لأنه يصطدم بعوائد أهلها 
فإمًا أن يجاريها ويتأقلم معها أو أن يغترب عن واقعه الجديد 
ويختار الهامش. فيتعرض لصدمات في داخله قد تتفاوت 
خطورتها من شخص إلى آخر حسب الاستعداد النفسي لكل 
واحد. والسبب أن من تعود على قيم القرى النبيلة يرفض أليا 
الانحدار إلى نجس الشوارع والأزقة والحانات. وكم تكون 
ضدمته عظيمة عندما يرى بام عينه ابناءه ينغرسون في منابت 
السوء. فتصطدهم ذاته بذاته وتضح به دواخله ويلامس عقله 
العته. وخاصة حين يتلون زوجه ويبارك فعل بعض أهالي المان. 
فيتعلّل الفرد بما يفعل غيره طلباً للتفاخر والبروز حيث لا تعود 
القيم السّمحاء والرساميل الرمزية منصة للاعتلاء الروحي بل 
تعود الأرصدة المصرفية تعبن أصحاب الفطنة والنبوغ والظهور 
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الأنيق على شاشة المجتمع, ولن يعود للكلمة الطيبة معنى أو 
صدىء « ضعف الطالب والمطلوب 19) 
ولهذا فإن صوت الكاتب معمر القذافي يدوي عالياً في المحور 
المخصص للقرية عندما يقول:« فروا إلى القرية حيث تشاهدون 
القمر لأول مرة في حياتكم. بعد أن تتحولوا من ديدان وجردان 
عتمان رين مجر ديو هن الزراطا العامة إلى دمن 
حقيقيين. هناك في القرية والواحة والرّيف. اخرجوا من قبور 
الأحياء إلى ملكوت الله الؤاسع المنالق الرائع ».© ققد جاء 
النداء مبشرا بالخلاص من الضيق والاختناق وبثاني أوكسيد 
الكربون الخانق. الخلاص من « جو الكسل والكساد والسأم والملل 
والععاوت» 7ه زاعوة #السكب الاسام برع من عت 
كَلْكّل المدينة... والتحرر من الجدران والدهاليزء والأبواب 
اقول 40 .جا اللقوحه ا لجىينر القواة اننا 104 و لقوق ين لسري 
من آلام الشّهوات » 7 وقد قال الشاعر قدياً: 
' كم لذة للمرء قاتلة من حيث لا 
يدر أن السم في الدسم 
الذهاب - إذن - « إلى النور فالنور عذب جميل » كما قال 
أبو القاسم الشابي رده انعا 
« خلقت طليقاً كطيف النسيم 
وحرأ كنور الضحى في سماه 
تغرد كالطير أبن اندفع 
وتشدو بما شاء وحي الإله » 


)24( 


)25( 
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الفصل الثاني 


نوضح أولا أن هذا النوع من الأدب المحدث الذي نشتغل عليه 
للكاتب معمر القذافي. رغم استنطاقه الأرض كموضوع خاص 
ورغم العنوان" الأرض..الأرض "الذي يوحي بذلك لا يندرج أبدآ 
ضمن مفهوم ' أدب الأرض "الضيّق أو ما يطلق عليه " أدب 
المقاومة " لأن هذا النوع أو الحتسض الأدبى يحوت على شروط حياة 
تحتاج هى ذاتها إلى شروط واقعية تستمد منها شروط 
استمراريتها كالوجود الفعلي لمحتل ما أو لمستعمر غير مفترض. 
أمّا والأمر غير ذلك فإن المسألة تفهم على نحو آخرء فهذا الأدب 
ومن خلال هذا النموذج القصصي بيصم أن نطلق عليه " أدب 
الكون " فهو لا يتخصص في تناوله أرضاً ما ولا يخضع لترتيب 
عمودي ) محتل / مقاوم ( الما الأرض كمفهوم شامل. فإذا 
سخر أدب المقاومة فتوته لمواجهة الجور لتحرير وطنه الذي هو في 
النهاية جزءً من هذا العالم وبالتالي ليس حتما " أن يكون الشيء 
عي لحر أو امعان نوسن عله 7ن وان لسن في 
الأدب الكوني فيسخّر وعيه للدفاع عن الأرض ككل وللدفاع عن 
الإنسانية قاطبة وتحريرها من الظلم والاستبداد. ويصعب جدا 
مقاومة مثل هذه الآداب لأن رسالتها توحد البشرية ضد أي قوة 
ظالة“متسعيدة: فتن لا يساق نوراة الأحذات #التقارن: المخفية 
ولا يتحده فى زمان أو مكان فهوء الآن وهناء لا تنفد صلاحياثه 
ولا تتجاوزه الأحداث. ضمير جمعي وكوني حي. لكن خصوصية 
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هذه القصة تتمظهر من خلال مُرسلها في علاقته بمرسل إليه معلوم 
واضح. وتجذرها في بيئتها الخاصة ضمن دائرة الوعي الجمعي " 
كنك أن تدركوا كل شي ءا إلا الأرض 77 فالارض تتسدرل مه 
فكرة الأم في كونها وحيدة. وتشترك مع فكرة الحياة في كونها 
وحيدة. وتشترك مع فكرة الوطن في كونها وحيدة ولا خيار. 
الأرض هى تلك الحبة الخضراء الكبيرة التي نقف عليها وهي ذلك 
الإنسان الذي لا يمكن تجاوزه وهى أيضاً ذلك الوطن الذي لا يترك 
لغيرنا وهى أمننا التي إليها نستند. وهي ذلك المسكن الصغير 
الذي نعود إليه. الأرض هى الحياة وهى في النهاية محور 
الصراع. ْ 


1 -الأرض / الكون. 2 

إن مفهوم الكونية في الأدب يتحدد وفق قدرة النص الأدبي 
ذاته على استيعاب شمولية المعنى الإنساني في أبعاده المختلفة 
وهي أيضاً القدرة على كتابة نص العالم أو نص الإنسان باختلاف 
انتماءاته العقائدية والسياسية. فقد يستغرق بعضهم عمراً كاملاً 
في الكتابة وتكديس الاف الكتب والمطبوعات طامحا إلى 
العالمية بلا جدوىء فالمسألة هى وعي بالأساس ورؤية عميقة 
ودقيقة, هي القدرة على التطرق إلى الأصل خارج الهوامش 
والزوائد اللغوية ولعلنا نشير هنا في هذا المقطع إلى البساطة 
والوضوح والعمق وقد تترجم نفس الجملة إلى كل لغات العالم 
دون ان تفقد معناها وقدرتها على إرباك القاريء الكوني ' 
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تكنك أن تتزكنوا كل تي إلا الأركن»+ الآرض شفط لمكن 
الاستغناء عنها" ©أوبهذا المعنى فإن التاريخ لم يحتفظ إلا ببعض 
الأسماء القليلة الني نمجحت في تخطي عقدة المحلية الضيقة 
والنجاة من فح اللغة المعقّد 532 في كتابة حشرحات الأنسان 
الكوني بالتعبير عن احلامه وطموحاته وافراحه والامه.وليس 
غريباً أن ينجح كاتب مثل معمر القذافي الذي اختبر الحياة وخبرته 
وناقل مص احل الاتسنان وا شرية والكرافيئة والقم قدوالأنحياء 
بإيجاد لغة منتقاة نافذة إلى الجوهر لا تعول إلا على معناها الذي 
لأجلة كنيت" إذ| خربته أشياء أخرى قد لا تخسرونء ولكن إيَاكم 
عار زا عبرا عدن سير ري 

2 - الأرض / الإنسان. 

إِنْ الأرض قد تكون مرادف الحياة فعلاً في استمرارية هذا 
الحنين البشتري وه وعاء هذا الإنسان المتعدّد والواحد تماماً إزاء 
العروة لسفية الى سيو يي لكات الى عست رمد فلك 
القارات القرية وف الليات كان الايد من ادن عظو ينعم كدي 
لتمريرها على الخدوش والأورام العالقة بهذا الكائن الإنساني 
المنعطش للخرية والحباة لكنه تسن أو الشحة رغيتة المححفة الى 
الامتلان وا لاسعسواة واقتصداء الاخرء نن :ا تحتعية إلى مده 
ودواخله في سباقه مع الزمن فلم ينتبه إلى كونه يسارع سراً وعلناً 
إلى حتفه بطريقة لأشبه بلعبة إحضار الأرواح فجاء هذا النص ليدق 
في الآذان النواقيس معلناً ضرورة الانتباه من مغبة السقوط بلا 
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رجعة تحت وطأة الآلة حدّ التشيّو لذلك فقصة «الأرض.. الأرض» 
صرخة في وجه هذا الإنسان الضعيف ودعوة له للانتباه إلى 
مصيره « لا تكسروا هذا الوعاء الوحيد الذي لا بديل ل"3/7) 
حتّى أن الأديان السماوية دعت إلى تعمير الأرض والاستخلاف 
فيها إضافة إلى الأساطير القدية التي ربطت بين الإنسان والأرض 
التي يقف عليها. 

إن ألسنة الأدب تستدعي بالضرورة وعياً إنسانيا كبيراً وحادا 
يتوفر عليه هذا العمل القصصي الكوني. فضد التعصب ومع 
التتسامح. ضد الطائفية ومع الانفتاح. ضد العنصرية ومع 
الإنسان. ضد الطغيان ومع الحرية وضد الموت ومع الحياة. 
فالمخاطب هنا او المرسل إليه هو الضمير الجمعي وليس لطائفة 
بعينها. هي رسالة الإنسان أينما كان, الرسالة الكونية « الأرض 
هي رئتكم للتنقس فإذا خربت, فلا رئة لكم تتنفسون بها 0 
فمثلما تأخذ هذه الأرض مكان الرئة الواحدة فهذا النوع من الأدب 
الكوني بمثابة المرهم ضد الأورام الأدبية الخبيثة التي تتّكأ على 
التحذلق اللغوي وخداع القاريء وتنويمه بتخدير وعيه وتعطيل 
حواسه. 


3 - الأرض / الوطن. 
ليس غريبا أن يتم التنصيص على هذه المعادلة البديهية من 
طرف الكاتب لأنّه يدعو إلى شمولية المفهوم وعدم تسطيحه 


وتخصيصه فالارض قد تكون اوطاننا المتعددة لكنها هي ايضا 
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وطننا الكبير ووعاء لنا جميعاً وقد لا تعني طائفة أو جماعة أو 
قله بل هي وطننا الواحد الذي يتوجب حمايته والدفاع عنه ضد 
انفنينا أولا وض المنشدين فيه 

إن الكاتب لا ينحو المنحى التقليدي التلقيني الذي يستوجب 
باث ومتقبل بل يستدعي القاريء الافتراضي ضمن علاقة 
تفاعلية حية باستدراجه و تحذيره من خطر التهاون والجهل بالأمور 
فيكشف مكمن الدّاء ويعريه بأسلوب أدبي دقيق ومختصر تاركا 
للقاريء قلق الفكرة بإرباكه إزاء مصيره « إذا خربتم الأرض 
الزراعية مثلاً. فكأنكم كسرتم إناء طعامكم الوحيد. فلا 
تتعطيعيرة ذونة اك وإذا خربتم الأرض الزراعية, فكأنكم 
كسرتم وعاء شرابكم الوحيد, الذي لا وعاء غيره لكم. فكيف 
شريون 915" إن الكاف تعد نعو الادين كتمسر من رصسالة 
خاصة وعامة مستفيدا من خبرته في الحياة ووعيه المتجاوز 
وقدرته على الانتباه إلى المستقبل من خلال تقدير حكيم للأحداث 
والمغيرات: خدل النص الإبداعي المفتوح إمكانات كثيرة 
للتاويل والقراءة. وإذا نزلنا النص على واقع المجتمع الليبي 
وسحبناه على تاريخه النضالي العظيم تتجلى لنا ميزة هذا الأدب 
الذي يحتفي بهذه الحضارة وينبه من مغبة التهاون حفاظاً على 
هذا الوطن الذي هو وعاء هذا الإنسان الليبي ووعاء لهذا 
التاريخ. فالتدرج منطقي في سياق السرد القصصي لا يضعف 
النص الع بل يشحنه ويغذيه وهو في النهاية امتداد لفكر 
معمر القذافي الذي يتجلى بوضوح في الكتاب الأخضر. 
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4 - الأرض / الأم. 

«الأرض أمّكم حقّاً. هي التي ولدتكم من أحشائها. وهي التي 
تحتضنكم وتغدّيكم وتسقيكم.. فلا تعقّوا أمُكم, لا تقطع شعر 
رأس أمّك.. ولا تقطع أصابعها أو ترّق لحمها أو تجرح جسمها.. 
نقط قَلّم أظافرهاء ونظف جسدها من الأوساخ والأدران.. وداوها 
فق الأمراض:: لاحن اتقالا قوق مددوفا:. وله تعية ينا ان 
حجراً فوق ضلوعهاء ارحموا أمكم. لأنه إذا فرطتم فيهاء فلن 
تجدوا أمّا بعدها.. اكنسوا ما تراكم على ظهرها من حديد وطوب 
وجون :: كنتواكن كاهليا العهوزها الفاه العامون فوقة لا 
تحتقر المهد الذي ترعرعت فيه.. والحضن الذي احتضنك.. لا 
تحطم مثشواك الأخير.. وملاذك. وإلأ كنت من النادمين 
الخاسرين»7* نورد هذا الشاهد المطول المقتطع من قصة «الأرض. 
الأرض» الذي خصّصه الكاتب للحديث عن الأم والأمومة التي 
تشترك مع الأوطان في استثنائيتها بنيّة توضيح أن حالة الفقد 
واحدة فإن تخسر أمّك بلا رجعة كان تخسر وطنا بلا رجعة 
والحفاظ عليها كالحفاظ على الوطن وحمايته والدفاع ته ويد 
غدذوه:فيؤزه فصلا تقضييليا للحلايث عن الأم مخاطبا وجدان هذا 
الإنسان وعاطفته للتأثير فيه دون أن يدخله في مقارنة تاركاً له 
اختيار مصيره. 

إن الخطاب الذي اعتمده الكاتب ينم عن وعي عميق وقدرة 
على سبر أغوار الدواخل الإنسانية فالفساد في الأرض هو العقوق 
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0 لال (34) ع ١‏ 5 


الشجرة الكبيرة التي نعمل على تدميرها «لا تقطع أصابعها أو 
قرّق لحمها »'“وبالتالي فإن تخريب هذه الأرض التي نقف عليها 
هو تدمير لحياة هذا الإنسان وكسر لعاطفته وكيانه.« لا تجرح 
جسمها»'” أليست الحروب التي يخوضها الإنسان هي التي 
تشوه جسد هذه الأرض وتسيب له الخراب الأبدي. إن الإنسان هو 
الذي يقدر إمًا على صون هذه الأم أو تدميرها. هذه رسالة كونية 
تخاطب الضمير الحي وهى ليست إل دعوة لدحض الأفكار 
السوداء الاستبدادية والمتسلطة لدى البعض المرضى بحب التملك 
والسلطة وهى رسالة موجهة لأحرار هذا العالم للنصدي لهؤلاء 
المخربين ومقاومتهم وردعهم وليس هذا فقط على هؤلاء الأحرار 
مسؤولية المثابرة والاهتمام بها « قلم أظافرها. ونظف جسدها من 
لأسا توالا دوادو واه قبن الاج ازيم "77 ديبا كلاف ماضن 
التي لا يشفى منها أصحابها إلا بمقاومتهم وفضحهم أمام العالم 
بالكشف والتعرية» خفَّفوا عن كاهلها العجوز ما ألقاه العاقّون 
نوفا '*7", "نينا الديرة إلى 'الستة هذا العال نل دين طينًا اد 
حجرا فرق اطلرعهيت'" رإبقاط كتميره لنت :ا رحهرا امك 
وإنقاذه من الهاوية الكبرى التي لن يكون بعدها حياة «إذا فرطتم 
فبها .فلن تجدوا أمّا بعدهام ""فالأرض» وطنناء أمّنا هي أيضاً 
ملاذنا الأخير إليه نعود في البدء والخاقة «لا تحطم مشواك 
لسري اومالة قنبرو الا كد مين ناسين الا 411 
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5 - الأرض / الحياة. 

إن المدنية المتصتعة قضت على الحياة بكل معانيها. حتى 
أضحى هذا الكوكب مزبلة للنفايات والتجارب التي دمّرت الأرض 
فهى شبيهة بمزبلة كبيرة تتضحم كل يوم اتية على كل مظاهر 
الحياة مهددة تواصل الجنس البشري. فالمدنية قد لا تعني كل هذه 
الفوضى العارمة التي جعلت من الإنسان مجرد رقم في السجلآت 
الحكومية. ولعل الّهفة وراء تشييد المباني التي تأني على 
الأخضر واليابس المتسبب الوحيد فيها هو هذا الإنسان نفسه لكأن 
هوايته تدمير حياته بنفسه والقضاء على حق شعوب أخرى فيها. 
إذا بلطنا وجه الأرض أو « زقتناه».. أو عبّدناه.. أو «ملعقناه», 
نكون قد قتلنا الأرضء ولم تعد أرضاً معطاء. أو مفيدة. فهى 
عندئذ قطران وزفت وبلاط ورخام 0 

إن دعوة الكاتب إلى الحياة قر بالضرورة عبر الحفاظ على 
الأرض التي هى الوعاء الوحيد لنا محذرا من أعداء الحياة 
وأنصار الموت « أي نوع من البشر هؤلاء الذين يئدون الأرض 


ا م اس : ملاس ]لدم (43) 
ويدفنونها حية حتى الموت»....« فلا حياة فوق ارض ميتة » 


6 - الأرض / محور الصراع. 

إن المفارقة تكمن في أن هذه الأرض التي هى الإنسان والوطن 
والأم والحياة هى أيضاً محور الصراع البشري منذ بداية الخلق إلى 
الآن وكل الحروب التي خاضتها البشرية هى من أجل الأرض 
«الأرض هي محور الصراع » فيحذر الكاتب من الاستهانة بها 


36 


من طرف الشعوب وإهمالها فينبّه إلى حقيقة أن لا السماء ولا أي 
شيء آخر يعوض هذا الكوكب «إذا انهمرت السماء عليكم بالماء 
دون أرضء فلن تستفيدوا منه إطلاقا.. إذنء السماء لا قيمة لها 
دون الأرض »'"*اهي الوعاء الذي لا بديل له. 

إن لهفة الكائن البشري ورغبته الجامحة في التملك والسيطرة 
على فئة من جنسه تدفعه لتسخير إمكانياته المعرفية في سبيل 
الشرّ المحض « حتى الفضاء استخدم من أجل الأرض 4500 
يتفطن الكاتب إلى حقيقة انكشفت بعد ذلك فالأبحاث العلمية 
التي أوصلتهم إلى الفضاء ليست من أجل العلم والمعرفة بل هى 
من أجل الأرض. مزيد السيطرة عليها ورصدها بالتجسّس على 
الشعوب وترهيبه. 


7 -الخاقة:- 

إن موضوع الانتماء والتأسيس يكاد يكون موضوع المجموعة 
القصصية ) الأرض. الأرض وانتحار رائد الفضاء » فيكفي أن 
الحقيقة,.ففي فاتحة هذا العمل الأدبي الفكري خصص الكاتب 
الرئيس. الموضوع المحور كقصة « القرية » وقصة « الأرض »إن 
الأديب معمر القذافى كان يعى اللّحمة بين كتاباته الإبداعية 
وهاجسه الفكري والفلسفي العميق. فقصة الأرض رغم قصرها 
مكثفة فهى أشبه بالرسالة أو لعله البلاغ يحتوي على قدر كبير 
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من البلاغة التي من شروطها الإيجاز والذهاب السريع إلى الهدف 
المباشر ,فالأرض في هذا الكتاب كام لا يمكن تعويضها بأي امرأة 
لأنها وحيدة تشترك مع الأرض في كونها وحيدة. تشترك مع 
الوطن في كونها وحيدة ولا خيار وختاماً نؤكد أن مثل هذه 
النصوص متعتها تكمن في قدرتها على إرباك قارئها لأنها 
موجزة وإن في قلة الكلمات ما يجعل معانيها أكثر من كثيرة. 
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الفصل الثالث 


عد قمرة "اتتيحاز رات النكاء "علق قصيها اخطر اقصض 
الملحخوغة على الأطلذى 1 تعيسكدمن ابعاه :علجية واحيا غينة 
وفلسفية وإنسانية. وإيجازها الكبير يخفي إتساعاً لا حد له 
يعكس سعة ثقافة كاتبها وموسوعية إطلاعه و عمق تكوينه 
الفلسفي وثراء نجربته الإنسانية وخبرته الحياتية. وكل هذا 
بكشف عن قدرته الفائقة في تطويع هذه القدرات الخارقة 
وتحويلها إلى جنس أدبي سلس القراءة سهل الفهم. لكن هذه 
السهولة تندرج ضمن مفهوم السهل الممتنع الذي لا يجيده إلا من 
فلك اسراره وخبن أدواقة وتفد الن اعماقه: وكل هذا يوكد أن 
القذافي المبدع وهو يكتب الأدب يقصي القذافي الفيلسوف 
المتمكن من الفلسفة مكنا شاملاً. 

وهذه القصة تحكي عن رائد فضاء يبحث عن عمل بعد أن 
انتهت مهمته مع مؤسسة الفضاء التي كان يعمل فيها وبعد أن 
فشل في العثور على مهنة في المدينة الصناعية بحكم تخصصه 
العلمي و عجزه عن العمل في النجارة والخراطة والحدادة والبناء 
والسمكرة والترويق والحياكة. تحول إلى الريف للعمل في الزراعة. 
وهناك يلتقي بفلاح يدور بينهما حوار متباين يبرز البون الشاسع 
بين تفكيرهما ومفهومها لعلاقتهما بالأرض الذي يحيل بدوره 
على رؤيتهما المتباينة للحياة والوجود. وتنتهي القصة بنهاية 
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رمزية تنمثل في إقدام رائد الفضاء على الانتحار بعد تأكده من 
عدم قدرته على العثور على عمل فوق الأرض. 

وفحط من يععفد أن “الشعانرائد الفضناء فخرو قصة 
واقعية تندرج ضمن خانة الأدب الواقعي انطلاقاً من قراءة أفقية 
متسرعة, فالصراع الذي يمثل فنياً العقدة في هذه القصة هنا ليس 
بين رائد الفضاء والفلاح كما هو ظاهر بل بين الأرض باعتبارها 
واقعاً وحقيقة والفضاء باعتباره وهما و خيالاً؛ الأرض هي الأصل 
وما تلاها هي الفروع. 

إن القصة ذهنية بكل المقاييس فرائد الفضاء الذي علق حياته 
على مشجب الوهم لم يجن إلا التعب والإرهاق " فطاف في 
اللطباء الشارهى راف ود لذوزر 15" وبوق الى طتريقه كائييا 
منكسراً. اعتقد رائد الفضاء أنْ نزوله على سطح القمر هى أعلى 
مراتات السيط على الأرض مجندا مبالغ خيالية قادرة تماماً على 
قتل الفقر بل إعدامه نهائياً على طريقة المرتزقة. وقد توهم أن ثمة 
حياة أخرى في مكان ما خارج الأرض بكل مقاييس الحياة 
الأرضية من ماء وهواء وفواكه وأنه ثمة محيطات وبحار فوق 
سطح القمر إلا أنه وبمجرّد أن لامست قدماه تلك التربة خاب 
الظن « ويئس من وجود أي حياة فيها. ومن إمكان أي معيشة 
ا 

إلا أن هذا الظاهر يكشف في باطنه عن عدة مقولات فلسفية 
متشدابكة يد ات خلور فد ظيوون العل :فى هيا الانسانء قيدد 
تلك اللحظة انقلبت حياة الإنسان وتغير نسقها وصارت أشبه ما 
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تكون برحلة طرقاتها الضياء. والمؤلم في الأمر أن الضياع طال 
العمق الروحي للانسان الذي مازال الناس إلى يومنا هذا بصدد 
البحث عنه. 

تجذاافان الكاتت وهو يكنب هذه القضنة» ك فناايه اراد ان 
يقول محاكة لابن لوه «إن التاريخ في ظاهره ريك قن 
الإخبار:وفي باطنة نظر وحتقيق!7 . .وان مهسة الأدفٍ الأصيل 
والحقيقي هي الكشف في خفايا النظر و التحقيق. من هنا يمكن 
أن تتناول هذه القصة التي يتميز كاتبها بإطلاعه الكبير على 
التاريخ وقدرته على استيعاب العلوم الإنسانية والصحيحة التي 
ته الآنشان كالفلسفة و العلم. 

فالكاتب منذ البداية يعلن إفلاس العلم في تحقيق أية إضافة 
للانسانية «بعد ان طاف الإنسان في الفضاء الخارجي واصابه 
الذواوى تيدان بوت الجزاتئيات عن تناه القتشباء 
الباهظة...وبعد أن اقترب الإنسان من كل أجرام الملجموعة 
الفيسية نوكين فم وحرة خناة فتها .ون امكان أى معيفة 
عليها. عاد إلى الأرض مصدوعاً...مصابا بالدوار والقيء 
والموت...ولم تبق إلا حقيقة أن الأرض وحيدة فريدة وأنها مصدر 
7 كي 

هذا المقطع من القصة يكشف بوضوح عن رؤية جوهرية للكاتب 
مكل فى أن ضيناة | ايسان لأ كن أن دكون لا تعلى الارض 
مهما بلغت مسافة علوه عنها بكل المقاييس المعتمدة في القيس, 
وهنا ينطع السبب الرئيسق لاستعيبال الكاتت كل الوستائل 
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الممحمدة قن القتسن (الكبلوشض اليبوه /النسة. /ر.ورن / 
حجم / قطر..). فحضورها بهذا التنوع موظف لغايات سردية 
صرفة يراد منها التأكيد على أن الأرقام 5 العلم بشكل او باخر 
- مازال مجرد مجموعة من الأرقام التي تسبب الصداع 
والدوران« ..استيقظ الفلاح. وأغلق فاه الذي كان فاغراً طيلة 
رحلة رائد الفضاء من كوكب إلى كوكب. انطلاقا من الأرض 
إلى أن عاد إليها.. ولم يفهم الفلاح شيئاً وإنما أصابه الدوار هو 
1 0 (50) 

- أسلوب فني متجدد: 

رغم العمق الدلالي والمعرفي للقصة التي يدرك نقاد الأدب 
والدارسين له مدى صعوبة تطويعه للأدب وتحوله إلى موضوع 
أدبي: فإن الكاتب نجح إلى حد كبير في ذلك بما يختزنه أسلوبه 
من قدرة على التحكم في اللغة تبرزها بوضوح توزيعه الدقيق 
لستوياتهنا علق الشخضيات. والأحداث» فرعم اغتفاده على 
أسلوب قد يخيل للقاريء للوهلة الأولى أنه سهل. إلا أن هذا 
الأسلوب ليس كذلك لما يحمله من مدلولات نصية صعبة القراءة 
ومن رموز تحتاج إلى الكثير من التفسير و التحليل. فالقصة 
خاشة اكه ين تكون بنص سردي مفتوح/حر. يصنع أحداثه في 
البداية أسلوب خبري مشابه للأسلوب الصحفي لكن الكاتب 
يتجاوزه بحرفة أدبية بانتقائه لأسلوب الحوار القائم على ضمائر 
متقاطعة الأزمنة تحيل بدورها على الزمن بمفهومه المطلق الذي 
يتطابق مع المضمون الأصلي للقصة.كما أنها تعتمد الإيجاز 
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الذي هو من أعرق وأفضل أساليب الكتابة عند العرب وأصعبها 
وذلك بشهادة كبار النحويين العرب منذ مئات السنين لأنه لا 
بجيده إلا المالكين لناصية اللغة وأسرارها. ومن المهم الإشارة إلى 
اعتماده الأسلوب الساخر الضمني الحاضر بكثافة وخاصة في 
الحوار الذي يبرز التناقض الحاد بين الشخصيتين وهو يحضر 
بطريقة جديدة تنسجم مع جدية المضمون. و هي تقنية يندر أن نجد 
مثيلة لها في الأدب العالمي. 

إضافة إلى أن الكاتب نجح من خلال اعتماده على هذا 
الأسلوب أن يقدم للقاريء معلومات علمية معقدة بطريقة مبسطة 
يسهل عليه فهمها واستيعابها فمثل هذه المعلومات يصعب 
فهمها على غير المنتمين لمجال العلوم إذا قدمت بأسلوب علمي. 
وهذا الشراء اللغوي والأسلوبي يبرز مقدرة الكاتب على إلمامه 
بفنون الكتابة الأدبية التي مكنته من اعتماد أسلوب كتابة ينبني 
على التجديد لم يطرق إلا نادرا في الأدب العربي: التفاعل بين 
الفلسفة و الأدب. 

-أدب الفلسفة / فلسفة الأدب: 

سبق و أن أشرنا بإيجاز إلى البعد الفلسفي/الذهني لهذه 
القصة ولكن أهمية هذا البعد تتطلب التحليل الوافي لأنها في 
الحقيقة العمق الرئيسى الذي منه انبثقت وعليه تأسست وبه أنبنت 
وقت صياغتها أدبياً. وفي هذا الإطار تعيد هذه القصة إثارة 
إشكالية العلاقة بين الفلسفة والأدب التي شغلت ولا تزال 
الفلاسفة والأدباء منذ آلاف السنين لما عرفته من تغييرات يمكن 
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وصفها بالراديكالية وفترات هدوء وصخب ومراحل سلم وصراع 
ومد وجرر. 

وفي الإطار أيضاً يجب تنزيل كل التجربة الإبداعية للمبدع 
معمر القذافي الذي يجوز أن يطلق عليه تسمية الأديب الفيلسوف 
أو الفيلسوف الأديب. لأن المطلع على نتاجه الأدبي مهما كان 
مستواه المعرفي سيكتشف للوهلة الأولى الحضور الطاغي للبعد 
الفلسفي في أدبه المعبر عن مستوى عال من التفكير في التيمات 
الكبرئ للاتسان :يضف ة خاصة وللوجود ككل إضللة عامة. 

و يتطلب الحديث عن العلاقة بين الفلسفة والأدب في إبداع 
القذافي من خلال قصة «انتحار رائد الفضاء» التي لم يكن 
وجودها في عنوان المجموعة اعتباطيا ومجانياء العودة السريعة 
والمكثفة إلى البحث في تاريخ هذه العلاقة وطبيعتها وأهم المراحل 
التي مرت بها.ء حتى يكون بمقدور القاريء الإطلاع على المرجعيات 
الكبرى والمنابع الأصلية التي ينهل منها الكاتب والقيمة الحقيقية 
والمستوى الرفيع لكتاباته التي لم يتفطن لها أغلب النقاد الذين 
تناولوها بالدراسة حتى يتم فتح أفق آخر يعتبر لإيفائها حقها 
الطبيعي والواقعي للتواصل معها وإعادة قراءتها. انطلاقاً من 
قدرة النقد على تحقيق الإضافة فيقوم على القراءة المتماهية للنص, 
الكاشفة عن روحه المضيئة لعتماته. والمعيدة لكتابته داكا ييه 
وعذاباته ومعانيه, والمتلاشية مع أوجاع تشكله. هذه هي القراءة 
التي يحتاجها النقد العربي اليوم الذي يعيش في حالة غربة 
وانفصاء عن إبداعه بسبب غرقه في مستنقع مناهج النقد الغربي 
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الدخيلة عليه والمشوهة له. وكل قراءة لإبداع القذافي خارج هذا 
السياق هي قراءة قاصرة عن النفاذ اليه وفهمه. 

وسنعتمد بخصوص هذه المسألة على كتاب «مشكلة 
الفلسفة » '"'' للدكتور زكريا إبراهيم لكونه من أهم المراجع التي 
تناولتها بالدراسة والتحليل والبحث لتميزه بالشمولية باستناده 
منهجية تقوم على الدقة وتستجيب لمواصفات البحث الفكري 
القيم. 
- الأدب الفلسفي أو الفلسفة الأدبية: 

إن العودة إلى تاريخ الفلسفة تكشف أن الصلة بين الفلسفة 
والأدب. أو بعبارة أدق بين المبتافيزيقا و الشعر كانت متينة جدا 
في الفلسفة اليونانية القديمة والأمثلة على ذلك كثيرة منها 
استشهاد السفسطائيين بأشعار هوميروس ”""تأييداً لمذهبهم في 
التغير الدائم للأشياء. كما أن أغلب الفلاسفة الطبيعيين الأولين 
كانوا شعراء. نمثلا برمنيدس صاغ خلاصة تفكيره الميتافيزيقي 
في قصيدة طويلة وأفلاطون مازج الشعر بالفلسفة والأفلاطونية 
هى التي سمحت للكثير من الشعراء خلال العصور التاريخية 
المتعاقبة بفتح منفد إلى الميتافيزيقا. ولابد من الإشارة إلى الدور 
الهام الذي لعبه كتتاب «فن الشعر» لأرسطو .”كما كان لدى 
فلاسفة الإسلام في العصور الوسطى اهتماماً كبيراً بالتعبير عن 
أعمق المعاني الفلسفية في أساليب شعرية أو صياغات رمزية 
ومنهم ابن سينا الذي صاغ مذهبه الفلسفي في خلود النفس 
بقصيدة. وابن طفيل الذي اعتمد في كتابه/روايته «رحي بن 
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بقظانع الحياغة الرهرية للتعيس عن اسفى المعاني الميتافيزيقية. 
كما وجد بين مفكري الإسلام فلاسفة أدباء كأبي حيان التوحيدي 
الذي وصفه ياقوت الحموي في كتابه الشهير «معجم الأدباء» 
بالضة يلتدوقه الادنا وَأذنك الفشلاسحفة) 0 العصور 
الحديثة يعد ديكارت اول من نفد بالفلسفة الى عالم الأدب ومنذ 
ولك الحين بدات الفلسفة تتصالح مع الأدب وصار الفلاسفة 
يحرصون على أن تقو شولفاتهم على الصياغة الأدبية أو 
الابتكار الفني ومنها مذكرات كي ركجارد الشخصية ومؤلفات 
عقي وجا ورو ل شا ريز السسر كامي وغيرهم. كما قدم كبار 
الأدناته اغتبالاً فيدة أذات فريئقة قلستت تعظ يت تون الفلاسقة 
واهتمام مؤرخي الفلسفة ومنهم فاليري ومارسيل روتكد واتدريه 
جيد.. وكان الفيلسوف الإنجليزي الكبير هوايتد قد دعا علانية 
إلى ضرورة الالتجاء إلى الشعراء للتعبير عن بعض المعاني 
الااسنلهة السستت سن اح دكيلة الى 'اكبيرة العرمنة من شط 
وستبقى مقولته شهادة خالدة عن متانة العلاقة بين الفلسفة 
والفن:« إن مجرد خلود الشعراء لهو الدليل المادي القاطع على 
انهم يعبرون عن حدس إنساني عميقء. استطاعت الإنسانية 
مقتضاهه أن تنفذ إلى ما في الواقعة الفردية من طابع كلي 
شامل» "”وعلى منواله نسج كبار الفلاسفة في القرن الماضي مثل 
هيدجر وكامي. . فتعبر الفلسفة الفرنسية بصفة خاصة النموذج 
الأبرز للعلاقة الوثيقة بين الفلسفة والأولب اتن انشية هنا أطلق 
عليه الادت النلسقي أن التلتيفة الأدييية :71" رفوه امل 
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ارات الفلسفة من الاذب الى العهر الخاضر عست يعض 
الفلاسفة إلى اهتمام الفلاسفة بالإنسان والحرص على الرجوع إلى 
التجربة البشرية بما فيها من عمق وواقعية وثراء. فبعد أن 
انشغلت الفلسفة حتى نهاية القرن التاسع عشر بوظائف الإنسان 
ا كل :فا مكو إن بكرن سوطنوها القاقدة عافد كرة ١‏ وطاق 
المعرفة / الوظيفة السياسية / الأخلاقية..). أصبح الإنسان 
بلحمه ودمه موضوع اهتمام الفلاسفة في القرن العشرين ومازال 
متواصلا الى الآن. 

كانت وستائل مغل المصيرا المسشن: الفلق اذاءالموث» العلاقات 
الشخصية مع الاكر ين وضييها من الراضيع الإننانة الأحرق 
التي ترتبط بالام الفرد واماله مجرد مسائل يتخلى عنها 
الفيلسوف طواعية لرجل الدين أو المصلح الأخلاقي. صار لدى 
الفلاسفة المعاصرين اهتمام كبير في مؤْلفاتهم عن بطلان العالم 
ونقص الوجود البشري وفناء ال حياة الإنسانية وإخفاق الموجود 
لذاته. فنجم عن كل ذلك التلاقي المثمر والتفاعل الحميمي بين 
الفلسفة ومختلف الفنون ومنها في المقام الأول الأدب بما أن 
موتموعة الرتيسى هو الاتنناة وقد ناهيج :هذه العلافة فى 
5200 مواضيعه. فالأدب المعاصر لم يعد يقف 5 
الإنسان موقفاً موضوعياً أو تهكميآا ساخرا او يهتم بتقديم 
دراسات اجتماعية طويلة عنه. بل اصبح يقدم صورة واقعية 
ملموسة عن الإنسان تصوره في إطاره الاجتماعي المبتدل أو تصفه 
في جوه العائلي اليومي لتكشف عن عمق أهوائه ورذائله وشتى 
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تلاق نشي واذق تنيافتيلة القاضية وتمحدرة ومو وطائقه 
الاجتماعية فتضعه وجهاً لوجه أمام المتقبل على نحو ما هو في 
صميم علاقته بذاته وبالطبيعة وبالآخرين. وإذا كانت الفلسفة كما 
يقال وليدة العلم والخيال معاً. والفن (الأدب/ الشعر/ الموسيقى/ 
المسرح..) وليد الخيال. فإنه يجوز القول إن الفلسفة اقرب إلى 
الفن منها إلى العلم. وسيظل السؤال الخاص بحدود العلاقة 
بينهما مستمرا والمجال هنا لا يسمح بالاستفاضة في تناوله. لكن 
لابد من الإشارة المقنضبة إلى ان الغرض من الفلسفة هو البحث 
عن الحقيقة والعمل على الاهتداء إلى المعرفة فالفيلسوف يعرض 
أفكاراً مكتملة. واضحة المعالم. استطاع بقدرته العقلية النافذة 
أن ينتزعها من صميم الحياة ثم يطلب من قاريء متواضع أن 
مضي معه في التفكير إلى الحد الذي وصل إليه. في حين أن 
الغاية من الفن هي إرضاء حساسية المتلقي وإشباع ذوقه الفني. 
والفرق بينهما يتمثل في أن الفلسفة تنبني على القطيعة والهدم 
أي أن كل مذهب فلسفي جديد يظهر يتجه أولاً إلى المحو 
والفكناء على عيره الداعت وهو ما يصفه الفيلسوف الألماني 
شوينهاور الذي يعد من أهم من تناولوا هذه المسألة بقوله:« يرمي 
الإنتاج الفلسفي إلى قلب أسلوبنا في التفكير رأساً على عقب. 
وكأنما هو يتطلب منا ان نعد شتى الفلسفات التي وجدت من قبله 
مجرد أكاذيب وأوهام..ويرمي الشاعر من وراء إنتاجه الفني إلى 
إتحافنا بمجموعة من الصور اللفظية التي تصور لنا أشكالاً من 
الحياة. ونماذج متعلنةف: تلرافقةالتسرية ب و عاط عورف سن 
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السمات الشخصية. وفي وسع كل منا ع 0 
لفون ا نقد ا يتمتع به من مقدرة لانن 

- الحياة كما هي الآن 30 موت الإنسان: 

ولا بد من التاكيد على ان ما سبق يمنح القاريء -مستوياته 
والكاتب تعامل بذكاء مع هذه المسألة- إمكانيات جديدة 
ومتعددة لقراءته. وان ثراء النص هو مفتاح القراءة لآفاق رحبة 
منبثقة منه. التي تؤكد أيضاً التماهي الكلى للكاتب مع عصره 
بادق تفاصيله واعمق مشاغله. ويحسب له انه كان من السباقين 
الذين نبهوا إلى الخطر الذي يحيط بالإنسان بسبب ما يسمى 
بالثورة العلمية والتكنولوجية التي حولته إلى مجرد رقم من 
الأرقام وسلبته ما به يكون إنسانا اى اعنابخه ال لا كان 
تطلع إلأ من الأرض فتقف عليها. و ما أثاره ونبه إليه يثيره 
البرم بدرجة عالية من الهلع والفزع أغلب كبا ا والأويا 

منهم الروائ ني الإنجليزي حور ا وزيغنيو 

01-6 (59). في كل كتبه. 

وهذا فضاء آخر تفتحه هذه القصة الرائعة والمرعبة بانصهارها 
التام في لحظتها وتفاعلها معها والدعوة إلى تفاديها بعيداً عن 
الخطاب المباشر الفج. 

لق اثارت العصة مجهرفة كبرئ :من القهانا التلسشية 
والأدبية والحضارية والتاريخية والعلمية. إنها على إيجازها نص 
مفتوح على كل الاتجاهات والدلالات تؤكد مقولة أن الإبداع 
الحقيقي هو الدال الوحيد على معنى الحرية وصورتها. لذلك تظل 
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هو منتهى القراءة المؤسسة التى لا يمكن أن تولد وتحيا إلا داخل 
الإبداع الأصيل. 
-شمس الإبداع الخالد: 

الإمكانات والوسائل الفنية الهائلة التي تبزغ منها أشعة شمس 
إبداع القذافي الفيلسوف والأديب في الآن ذاته.إضافة إلى كل ما 
سبق تبرز تجذر النص في العراقة. وثيق الارتباط بكبريات قضايا 
عصره بمختلف أنواعها. منخرط إلى أقصى تيمات المعاصرة 
ومنفتح بلا حدود على المستقبل. ينطبق عليه قول الدكتور زكريا 
إبراهيم:« الشاعر أشبه ما يكون بالرجل الذي يقدم لنا مجموعة 
من الأزهار.. والفيلسوف أشبه ما يكون بالرجل الذي يضع بين 
أبدينا خلاصة رحيتق تلك الأزهار »'”"والكاتب أهدى قارئه 
الأزهار وعطره بعطرها في نفس اللحظة. لذلك ستبقى كتاباته 
أرض خصبة معطاءً تتسع لكل الناس في كل الأزمنة. 
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الفصل الرابع 


"قدر الإبداع ذاثماً 5 بكوم متقلقا ولقا رحا عن طوع السائك 
وسلطته القاهرة, وإلا لما سمي إبداعات يتجاوز جدارات الكائن 
المنيعة في بحث عن ممكن أفضل61 «هذه المقولة تنطبق إلى حد 
كبير على إبداع القذافي القصصي عموما. وقصته» الفرار إلى 
جهنم "خصوصا. والتي نح قراءتها متعة خالصة. ويفرض ثراءها 
تناولاً مغايراً يتماهى مع أهميتها. وبسعى إلى مسايرة نسقها 
المتطور بما يتمثله من إضافة حقيقية للأدب العربي. 

إن العمق الدقيق لهذه القصة دفع بهذه القراءة إلى نضاءات 
مغايرة أهمها التوقف المختصر عند البعد الفلسفي لها ومناخاتها 
التي تتشابك في بعض تفصيلاتها مع «رسالة الغفران» للمعري 
و« الكوميديا الإلهية» لدانتتي خصوصا أنهما يعتبران من أبرز 
الآثار الإبداعية التي تناولت في محور اشتغالها «جهنم» 
كموضوع. ولكن من الممكن الإشارة إلى أن قيمة القصة الخفية 
تتمثل في استدعائها لكل هذه المرجعيات والنصوص التي تتنزل 
بمكانة المحور الأساسي لها. 

إن الحرية في نظر الفيلسوف الإنجليزي هوبس تقوة إلى 
الفوضى”"'. دليله على ذلك ما حصل في إنجلترا في تلك الفترة 
بالذات. وما تجدر الإشارة إليه في ناا مجان هو اعتماده. في 
تفسيره للظاهرة السياسية. على تصور أنثروبولوجي لطبيعة 
الإنسان بما هى قائمة على إتباع الأهواء والتوازع الفردية 
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والأنانيّة. وهذا ما يقود الى حالة من الفوضى والعنف قد تقود 
إلى هلاك الجنس البشري إن لم يسارع الناس بوضع قوانين 
ينظمون بها حياتهم وذلك بمقتضى عقد أو ميثاق يجمع بينهم 
بالعقل. 

على عكس ما ذهب إليه أرسطو. من أن الدولة تحصل بالطبع 
واتوكلة تقال بين عالة الاسان السباسية وعالف الطيعية اكد 
هوبس أن البشر في هذه الوضعيّة يعيشون حالة صراع مستمر 
وحرب كلية. فخضوع البشر إلى أهوائهم ونوازعهم الفردية 
والأنائته وسفيي إلى النتيظ: على لاخر وإلى اتلك اللاي 
يؤدي إلى حالة الصراع هذه « إِنْ البشر ذو ولع طبيعي بالحرية 
وبممارسة الهيمنة على الغير» 7" 

بوالتسرر :برسي للتبنان ناك على اعتماره كيان آداني 
وغريزي لا يسعى إلا إلى تحقيق ماربه الشخصية. وبذلك تكون 
الحالة السياسيّة, في نظر هوبسء, محاولة لتجاوز حالة الطبيعة 
التي تقود إلى «حرب الكل للكل ». ولا يكون ذلك إلا بواسطة 
التّعاقد الاجتماعى. 

رذ لتقي :ا لثى بسرمتيكيؤلاء الأقزان" فينا بيقين لاك فى 
الحقيقة. عن إرادة تحكيم العقل (يقود إلى السلم ) بدل الأهواء 
(تؤدي إلى الحرب). ويتمثل هذا العقد في ميشاق يبرمه كل فرد 
مع بقيّة الملجموعة بمقتضاه يتنازل عن كل حقوقه الطبيعية وعن 
سلطته في التفاعل الحر والإيجابي مع الآخر لفائدة رجل واحد أو 
مجلس واحد يصبح بفعل هذا العقد مفوضاً ومثَلاً للمجموعة 
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بأسرها بحيث أن فعله وأحكامه إِنّما هي في الأخير تعبر عن 
أراذة كل قروة وها انس الس عتما يطفون مايا 7 وقول 
الكاتب: «من يناقش عقلا جماعيا غير مجسد في أي فرد " "ا 
يطال جوهرها. فهذه « الجموع التي لا ترحم حتى منقديها »9 
عدد الكاتب مظاهر فوضاها التي تجاوزت الحدود والحياة معها 
هي «الجحيم» و تسعى إلى أن " تغتصب ذاته " وهنا يكمن 
الالتباس الحاد الذي يستحيل أمامه الوضع معقداً فلا حل سوى 
رحلة « الفرار» التي تتحول إلى رحلة لاكتشاف الذات: «نفسي 
التي اكتشفت أنكم شوهتموها » لأن « جحيمكم لم يعط فرصة 
لأخلو بنفسي وأتأمل معها. وأناجيها. وتناجيني.. أعطوني 
تنب افتطيين """افى هرو لزغلة السامنة فووا من السودى 
الأنسافن يقد لكان تاملا التعو ا والفيية اليك جزل 
«الجموع» و«الفرد»التى تلخص الوضع الإنساني الراهن 
فينخرط العمل الأدبي في خانة التأمل الفلسفي بروحها ولحظة 

ان القصة تنتمى بما تطرحه من تساؤلات وتقدمه من بدائل 
نكا كوه تالس مقافي انيار ار اخرية (الدولة» 
الى القلشنة باعشيارها الدان الرفسى ار المخون الأننابى الذى 
يدور في مداره أدب القذافي. وكما يقول الدكتور زكريا إبراهيم 
فى كثابة «“مشكلة الأتسيان »+ لس العامل القلسفى كنا يفول 
شوبنهاور سوى ضرب من « الدهشة الأليمة » التي تطرق عقل 
الفيلسوف وقلبه. حينما يتحقق من أن العالم ليس حقيقة 
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منسجمة متوافقة, وأن القيم ليست قوى متحابة متآلفة. وأن 
الألفة ليست متحققة بين الفكر والوجود. كما وقع في ظن 
الكثيرين. وإن ما يدفعنا إلى التفلسف. إنما هو إدراكنا لما في 
الوجود من ألم وإخفاق وفشل وشر أخلاقي.. ولا يتفلسف 
الأنشنان لأنه يشقى ويقالع عيب يل اهو بيعفلسكأيضا لآنه مل 
0 (68) 

إن صورة العالم الآخر قد ظهرت مراراً في التراث الفرعوني 
والإغريقي والفارسي والهندي. وفي الأدبيات المسيحية كما في 
الأدينات الإاسلامية بل ان حكارات قدعه اتشغلت لخد كم بسر 
ما بعد الحياة. وهذا يتضح جلياً من خلال الملامح والأساطير 
الكثيرة التي جادت بها قرائح الأدباء المصريين القدماء والبابليين 
والأكاديين والهندسيين واليونانيين وغيرهم.. هي رحلة واقعية وإن 
أوعنة اللعتابانيا خبالتة: الاعف الكاعة وزاعها كانت راقفية: 
أذكتها رغبة قوية في التغيير وتعرية الواقع المتعفن الذي تتغلب 
فيهالمصلحة الفردية على الجماعية.- لكن هذه الرحلة- وهنا 
مكتن أختلافها مع «المعرن» "وى وانتي 7" كانت إلى حيت 
فقط ولم تبلغ الجنة. بل استبدلت الأولى بالثانية. إنها تصب في 
صميم مقولة أن الأدب يعكس صورة الأوضاع السياسية المتردية, 
من ضعف الدولة, وتنازع النفوذ فيها.ء والتقلبات والأخطار 
والشاكل العشاعتة تروت الناعنيية :شا حي والحشياة 
الاجتماعية. فقد كان الفساد متفشياً. والقيم منهارة.. وكتبت 
وفقنظرة السانية شاملة تيف عضي الناسن: 
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إن نص القذافي ليس نصاً ممكناً. بل نص يشتغل على الطاقة 
الإيحائية للغة. فلا يسلّم أدؤاته للقنارئ سي لص من 
بالومضات التي تشع في كل اتجاه. 

منح المسافة بين الأسطوري والواقعي القارئ زوايا نظر 
متعددة لقراءة القصة. وحتى لا تقع اللغة الواصفة في مطب 
التعميم سنركّز على القضية المحورية في هذه المقاربة المتمثلة في 
تناول الأسلوب الذي كتب به قصته. لم تكن القصة منشطرة إلى 
جزئين فحسب. وإنما الذّات المبدعة أيضاً خبرت هذا الانشطار, 
وهنا تتجلى العناصر الدخيلة التي جعلت القاص يقوم باستدعاء 
أصوات أخرى. وهذا شأن يمكن مقاربته في دلالة التضاد المتمثلة 
في العنوان "الفرار إلى جهنم " لأن معناه البسيط يتعارض كلياً 
ومعناه النصي. فالفرار يتم منطقياً من جهنم وليس إليها. وهذا 
الاستدراك يوقظ العناصر الدخيلة التي تأخذ المتلقي لقراءة الواقع 
المعيش الذي يحياه الكاتب. حيث الجشع الإنساني الجماعي. 
وانهيار القيم والتكالب على متع الحياة المادية. من هنا يكون 
استحضار جهنم بشكل متفرد له اعتبارات دلالية. فموضوعه 
الذي لا يمكن أن يجسّده بناء وموضوعاً غير الجحيم الذي ينقل 
القارئ ما هو خارج نصي إلى ما هو نصّيء وكأن العلاقة بين هذه 
المعطيات تقوم على صراع عميق- وهو في القصة ذاتي - يتحول 
في ضوئه ال موضوع إلى رؤيا إنسانية شاملة تكون فيها بؤرة 
التحول كامنة في خصائص التموذج الذي يستحوذ على رمزية 
النص, وهو ما يمكن إدراكه دون جهد كبير برصد اتجاهات حركة 
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المعنى واللغة وعناصرهما في القصة والتفاعل النصي من خلال 
التباينات التي تجلت في الإبدال الذي يبرز من خلال عنوان 
القصة. وما تبعه من تغير في البنية الداخلية لها. 

لقد عمد الكاتب من خلال التشخصيات والحوار والصراع 
والفكرة إلى فذجة الواقع بواجهة غير مباشرة. وهذا ما يمكن 
رصده من خلال حالات الانتقال التي قاريتها العتاضور الضية 
وهى تحيا في أزمنة مختلفة وتتواصل في أمكنة متعددة. فرحلته 
إلى جهنم مثال حي على حالة الصراع الذي تعيشه البشرية منذ 
ظهورها. وأسبابها ونتائجها. لذلك اضحت مادة خالصة للكتابة 
الإبداعية. متجاوزة المعالجات التاريخية. وهنا يمكن الإشارة إلى 
القيمة الفنية لهذا الاستدعاء. ما يجعل الصّراع قائماً من أجل 
خلاص الذات في المقام الأول. إن هذا التحول شاهد نوعي في هذه 
القصة. والمجال الذي اختارته القصة مجال نادر في الأدب يتعلق 
بعالم الغيب ومحاولة ارتياده وإطلاق الحرية للخيال وللغة 
وللعالقات: بين الأزمقة والأمكنة وتدويت الفواضليين الجفاهد 
والكائنات الحية وخلق متعة فنية للنئر كي يُحلّق في رحاب اللغة. 

إن حركة القاص تبدو أكثر صعوبة بما أن خياله صدى لواقع 
يحاوره. وإذا كان هذا العسر يتعارض مع نقطة البدء في النص 
القصصي. فإن صعوبة اخرى اكثر حساسية كانت تجابه نقطة 
الانطلاق والحركة. ذلك أن العالم الذي تم اختياره لتنمو فيه 
"الحكاية " كان عالم " جهنم ". وهو عالم لم تكن الصورة عنه 
محايدة في درجة الصفر يستطيع خيال القاص ان يشكلها كما 
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يشاء. ولكنها كانت مكتظة بالتصور الديني في النصوص 
المقدسة وامتداداته في تأويلات الوعاظ والحكائيين مما يتطلب من 
القاص مهارة خاصة ينبغي أن تتبدى في طرافة الحركة الخيالية 
وجدتها من ناحية. وعدم اصطدامها بالثوابت من ناحية ثانية. 
وهكذا تتسع القاعدة -الواقع / جهنم- لتصبح أصلاً يتم التحرك 
خثلالة والتسو يه لضنع عبالم شكاتي مكسمل سوال تواله 
الحكايات فيه من منابع مختلفة. حقيقية أو تخيلية أو أسطورية 
من جهة وإنسانية. ملائكية. شيطانية؛ حيوانية وطبيعية من جهة 
أخرى. كما يتم تقديمها متداخلة أو مستقلة من خلال معارض 
كاي معر فد ين فن الابتتهارة النفية إلن اميد ان 
الموقف. إلى القصة المكتملة. 

إن اللغة التي يناط بها أن تسوغ هذا العالم الحكائي المشير 
والسريالي لكي تفر به من ما هو خيال لدى القارئ - لكنه عند 
الكاتب- مغامرة.. من أغرب القصص الواقعية»'' وقد «أقسم» 
على «أنها ليست من صنع الخيال» "هي لغة من شأنها أن تفك 
كثيراً من الارتباطات التي استقرت بين الدوال والمدلولات وبين 
المفردات بعضها ببعض وبين الخنصائص التي ارتبطت بأنواع 5 
الكاندات عس ا مث من لوا نميا منطرقا ومنهوا . 

لقد أشار الكاتب في النص إلى أن نفط «القول» الذي يرد في 
نصه. «ليس بخيال» وهذا الحكم وحده يحرر اللغة. من قيود 
الترابط المألوفة. غير أن محدودية اللغة البشرية في نهاية المطاف 
ومحدودية المعنى المتصور في ذهن القاريء من خلال خبرته 
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البشرية. تضع أمام القاص عقبة أخرى. فهو إذا أراد مثلاً أن 
يصف «جهنم» يبرز أنها « ليست كما تتوقعون.. وكما وصفها 
الجا لون لذي مسبو وها بسو اا لجرا طم ”راكد كان انه 
فكن «من المنام و الراحة في قلبها» مضيفا «.. إني جربت ذلك. 
وكانت أجمل ليلتين في حياتي تقريباً هما اللتان قضيتهما في 
قلب جهنم.. إن ذلك أفضل عتدئ الف سرة مق معيتشتى 
معكم.. ان 

ويقول متحدثا عن متعة زيارتها:«.. إن الطريق إلى جهنم 
مفروشة بالبساط الطبيعي على امتداد الأفق. وأنا أشق طريقي 
نحوها بفرح وغبطة.. تطل من الأفق.. ليست حمراء كالنار.. 
ولحت ملنيية كلتمن تشاكنة كاه زفادثة للغاءة: وعندما 
تراعق لى .هن الأقق أمامى كدت أطبر.مق لفرت +1 

ثم يشرع في وصفها لتحرير الكلمة -جهنم- من محدودية 
الدلالة وان يفك عقالها. والقاص يسعى إلى ان يحرر اللغة, 
أداته الرئيسية في بناء عالمه الجديد. 

إن «الحرية »-حرية الذات- مفتاح رئيسي لفهم بعض أسرار 
الروعة والإبهار في عالم القذافي القصصي., وهي حرية تحضر وفق 
شيال الس فشفكون قا يله الاعاةة التشكيل :واستكما ل النواقض 
وإقصاء المألوف. فهذه الرحلة التي يقوم بها تكشف عن عالم 
جديد ومغاير متعة زيارتها واخاذ لا نعثر على مثيله في 
الكتابات الأخرى. يعبر عنه بلغة في غاية الصفاء ومعنى في 
ذروة الإبداع:, بيو العحنيت عقا ماقيو انا الر نه ودرتها 
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تأخذ طريقها إلى جهنم قبلي. فراراً منكم. فحياتها في جهنم. 
وموتها فيكم.. تلاشى كل شيء من حوالي عدا نفسي التي 
أحسست تتؤْجودها أكثر من أي مكان وزمان آخر. تقزمت الجبال 
ويبست الأشجار.. وجفلت الحيوانات. وغاصت في أدغال جهنم. 
طلباً للنجاة وفراراً من الإنسان» 4 

إن قدر الحرية المتاحة أمام التشكيل الحكائي يتسع فلا يصبح 
وقفا على كسر حاجز الصمت,. ولكنه يتجاوزه إلى كسر حاجز 
المعنى والانتقال إلى طواعية التشكيل وهي حرية تفجر ما لا 
نهاية له من الصور المحتملة؛ وتتحول معها أحلام الاستعارات في 
اللغة إلى مواقف قصصية رائعة. ألم تربط اللغة في استعاراتها 
طويلاً بين الذات وعوالمها الخاصة إلى غير ذلك ثما أبدعته 
استعارات اللغة. 

إن حرية التشكيل تتجارز الموقف المجازي لتجعل القاص 
يحون انعاذ عن "المسوانات: " القازه من النشر وعن:" جهن 
ا انا اوه للق 

ولا تقف حرية التشكيل التى يطلقها القاص من عقالها. عند 
عتدارزية الأتماء مان غير نا النك عليه فى الراهم وا كا اتعفلدين 
ذلك إلى الذات بعمق صوفي جلي ومتجلي لما يقول: « أنا أيضاً 


2 


كل هنا الناى» واصبيعنا ثنيها واهذا لأول هرة.ني اما تفتية 
«حرية التشكيل» التي تفتح كثيرا من القراءات التي تفضي إلى 
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سيد اغياناً في صورة «إعادة التشكيل »وهي صو انير فثيرا 
من الأبعاد الإنسانية لهذا العمل الأدبي الكبير. وهكذا تمكن 
الكاتب من خلال "حرية التشكيل". وما يتوالد عنه من تقنيات 
فرعية أن يقودنا إلى منابع جديدة للامتاع القصصي من خلال 
إعادة تشكيل الواقع وإذابة قيوده والتخفيف من عنفه وفوضاه. 

إن مسألة المنابع الجديدة تثير التساؤل حول تنوع منابع الحكاية 
ونسادوها فى [النصنة ركنا بت لدو اويا رن كل هاده 
تصلح لأن يشكل منها الإنسان حكاية. يمكن أن تكمن الحكاية 
في الصورة الثابتة أو المتحركة او في الإشارة او في خليط من 
الإشارات والصور والكلمات؛ إنها كامنة في الأسطورة والخرافة 
والقصة والرواية والملحمة والتاريخ والمأساة والملهاة والمشهد 
الصامت واللوحة المرسومة والزجاج الملون. والأحداث المختلفة 
والموارنين الأفر اقند فى موهوة كت اشكال تكاذ او كرون عض 
متنامية في كل لوقه في كل المجتمعات. 

ينسج الكاتب من هذه الروافد ألواناً من فن القصص تتراوح 
أشكالها بين التعبير القصصي والمشهد القصصي. والمشاهد 
المتنتابعة والقصة المكتملة. ويتحقق في بعضها الكثير من 
العناصر المألوفة في الفن القصصي. من التشويق والعقدة 
عاج اللتكال نيف 5 لعقي جلك تعر ميد مع كله 
والواقع أن القصة استلهمت كثيراً من هذه المنابع التي استقى 
منها خيال القذافي كثيراً من الأحداث والتقط كثيرا من العلامات 
فوظفها من خلال التحوير وإعادة التشكيل توظيفاً فنياً ممتعا. 
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إن هذه القصة على بساطة أسلوبها في الظاهر تخفي في 
الداظن عنقا كتيرا ا تن متا حاتينا فق بالأساط :فعس ود الت 
وهي-أي القصة- ترشح في موضع آخر بثرائها الدلالي والمعرفي 
الهام الذي يتميز به الكاتب. لآنه يشتغل ابداعها في ناحية 
قصية تتفاعل مع أساليب النقد الحديث وتتواصل معه. 

بنفس الخنصوصية بما أنها تقدم الإضافة الجديدة والجادة إلى 
من الأساطير مخاتلة الذاكرة الجمعية أو اللأشعور الجمعي ولكنها 
غير مسقطة لكون التراث العربي منبعها للأساطير والحكاوي من 
الأساطير الكنعانية والسومرية وغيرها. إن لهذا الغرض معنى 
دلالياً ذات وظيفة اجتماعية «إن كل وظيفة ناجمة عن طقس. 

)79( .. 

على ميثة ("ى 

إن الأساطير تعبير عن انتقال من عالم أعلى إلى عالم دنيوي 
(سقوط آدم وحواء). أما الرحلة إلى العالم الآخر فهى رحلة 
مفترضة للموت يعقبها الانبعاث الجديد مثل قصة يوسف في 
جلجامش واوليس في الأوويسسة:: ان الآأدت يلتقي في بعض 
مواضعه مع الأسطورة كفكرة وأحياناً كموضوع حتى صار النقد 
الحديث ينظر لعقدة هذه الأخيرة وسطوتها أو إحكام غلقها لمنافذ 
السرد عبورا إلى مناطق متجاوزة لها. لكن تبقى النظرية نسبية 
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كما ذكرنا لأن الأدب يتداخل ويتشابك ثم سريعاً ما ينفصل عن 
هذه الخطوط السردية أو الحكائية المتداخلة ولعل الفارق في قدرة 
الكاتب أو الشدافي والمبيدء عامة فى اسلوية الدى فد يكون 
الانزياح.فموضوع هذه القصة تنهل من الأسطورة لكن تنزاح عن 
الأشاطبين الأولي العو مقلةاللبنة الآولى لهذا الزخم المعرفي 
(العرات: 

يتنزل الحديث عن النظرية الأسطورية في خانة سياق منح 
المهتمين بهذه القصة. بصفة خاصة وبأدب القذافي بصفة عامة, 
الراغبين في قراءته نقدياً مفتاحاً آخر من المفاتيح القادرة على 
فتح بوابات عالمه الإبداعي المتمبز سنن ومعتت. المنفتح علي كن 
أزمدة وامكنة الأدب: والانسان:: 

إن هذه القصة الطافحة بشتى رياح التساؤلات هي الرد الفني 
الذي تشكل في نفس القذافي عند كنهه لحقيقة الكائن البشري 
وهو فا سدوحت عن درك يي أقسى البشر عندما يطغون 
بو امن اوها نك هذه ار علة العا دق انا كو قيلي كذ 
ومضمونا - إلى عالم جهنم بما فيها من قدرة على تصور ما يدور 
فيه. وتقريبه إلى النفوس بلغة شيقة. وهي تمثل الرد الحاسم على 
تلك الأسئلة الوجودية حول الذات بدرجة أولى ثم علاقتها بالآخر 
بدرجة ثانية وهي إجابة لم يشا ان يجعلها من جنس السؤال 
فتكون طرحاً لاحتمالآت أو يرجا لآأدلة ولكنها الرغبة في ان 
يجعل منها معادلا فنياً قصصيآ يرتقي بالعمل الأدبي العربي إلى 
أدب كوني. 
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الفصل الخامس 


عتبة الدخول: 

"لقد مر وقت طويل قبل أن أعرف أن هاتين القصتين هما من 
تأليف قائد الثورة. كنت قد قرأتهما. ووقفت داهلاً أمام هذا 
الإبداع الجديد الذي يمتليء بشحنات انفعالية غاضبة؛ وهذه 
الصياغة لمتميزة التي تجعل من الغضب طاقة هائلة قادرة على 
تفجير اللّغة. وإعادة ترتيب الواقع. وتوظيف " التقنية " الفنية 
توظيفاً بارعا من أجل الوصول إلى معالجة قصصية تشحن 
الوجدان. وتعبيء المشاعر. وتضيء المناطق الغامضة في النفس 
البشرية. من أين لموهبة جديدة في كتابة القصة أن تحقق منذ 
البداية هذا المستوى الرفيع في الأداء و« التقنية » ؟ 

ولم تنته حيرتي الأ بعن ان غرفت أن كاتب هاتين القصعين 
ليس إلا قائد الشورة نفسه. فهو قبل أن يكون مفكراً وقائداً 
ورجل ثورة, إنّما هو كاتب بارع. ومبدع له القدرة على تطويع 
ملكاته التعبيرية. والاستفادة من الأشكال الإبداعية التي 
تسعجيب للأفكان والانفعالات والعاملات الفى يريد تقتدفنا 
للتاشن عن طريق هذه الوسائط الأدبية. أن شعحدان الكتابة 
الإبداعية الذي يستلهم أفكاره وفاذجه من تركيبة قوامها الواقع 
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والتاريخ والخيال. سيكون أكثر ثراءً عندما يجد أن واحدا من 
صانعي التاريخ. قد اختار هذا الشكل الأدبي: وهو القصة 
القصيرة. ليكون وسيلته لمخاطبة القراء. 

وأوّل ما نلاحظه ونحن نقراأً هذا العطاء الفني. أن القائد 
معمر القذافي عندما جاء يكتب القصة. لم يكتبها مستخدماً 
القزالب القدقة: وله يعشبد:الشكل التقليدي المتوارت؟ الذي 
يطالب بأن يكون للقصة حدث مركزي رئيسيء وأن يكون لها 
بداية ووسط ونهاية؛ بكل ما يرافق تلك الطريقة التقليدية من 
أسلوب تقريري. وتتابع تراتبي منطقي للأحداث. و اهتمام 
بالوصف الخارجي. لقد اختار القائد معمز القذافي أن يكتب 
قصة تنتمي إلى قصة الحداثة. وأن يستخدم " تقنية " فئية 
متطورة؛ وأن يستفيد من آخر إنجازات التعبير القصصي. وبمثل 
ما هو قائد ثوري يمتليء بهاجس تحطيم القوالب القديمة. وتجاوز 
الأطروحات التقليدية في الفكر والممارسة. فهو أيضاً كاتب 
مسكون بهاجس الابتكار والتجديد. والبحث عن بدائل جديدة 
للصياغات الفنية العتيقة. وذلك فقد جاء يكتب قصة قصيرة 
تعبّر عن هذا التوق الدائم إلى التجديد. قصة تطمح في أن 
تكون وعاءً يفيض بأعمق ما في الشعور من وميض ونبض 
وضوء وظلء, وتسعى إلى طرح أكثر من الأسئلة اتصالاً بجوهر 
الوجود الإنساني. تستخدم اللغة استخداما حديثاً عامراً بالتوتر 
والتحفز. تعتني بتقديم العبارة الشاعرية. والجملة القصيرة. 
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وتهتم بتصوير العالم الداخلي للانسان.قصة لا تشغلها الأحداث 
والوقائع بقدر ما تشغلها الإيحاءات والرموز والدلالات. لا 
تهتم بنقل الإيقاع الخارجي للحياة, بقدر ما تهتم بنقل الإيقاع 
الداخلي من خلال التداعيات,. والحدسء وتيار الشعورء 
والاستبطان المتواصل لانفعالات بطل القصة,. ورصد أدق 
الخلجات وأكثرها التصاقاً بوجدانه. دون أن يهمل الكاتب 
التفاعل الخلاق مع الواقع الحي. فيغمس قلمه في لحمه ودمه. 
ويقيم بناءه من الخامات والمواد الأولية التي يستمدها من هذا 
الواقع. 

إن الإضافة التي يقدمها القائد معمر القذافي لفن القصة, 
إضافة كبيرة وخطيرة, لأنه يأتي إلى ميدان القصة محملا بتراثه 
النضاليء ورؤيته الإنسانية كواحد من أبطال التاريخ. ورصيده 
الكبير من التجارب والخبرات كقائد أتمي. يأتي إلى هذا 
الميدان. ليكتب قصة متميزة؛ لا تسعى لإعادة إنتاج الواقع؛ أو 
محاكاته و تقليده. بقدر ما تسعى إلى تقديم واقع جديدء 
يضيف إلى عناصر الواقع تلك الحياة السرية التي تور خلف 
المظاهر والواجهات. وذلك النبض الداخلي الذي لا يمكن رصده 
إلا بعدسة الفن العظيم !81 

ورأينا أن نفرد كل هذه المساحة في شكل مدخل نظري 
وتطبيقي للاستدلال على هذه الفرادة اللغوية التي ميزت 
المجموعة القصصية التي نحن بصددها الآنء كما لم يخل أيضاً 
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تعليق الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه الذي تواطئنا مع نصه 
المنشور كمرفق لكتاب« القرية القرية؛ الأرض الأرض وانتحار 
رائد الفضاء» للكاتب معمر القذافي لندرجه على عتبات 
دخولنا في ما يشبه القنديل أو الضوء أو الحلم أو نجمة ما أو 
لعله كل ذلك لما لمسناه في هذا النص من رهافة حس وانسيابية. 

مكذا اذ لأ بد.من وف سيق لتكمه آنا مما لانيل 
من فكر حر كي ننجح في تخليص الفن من العاهات التنظيرية 
القاتلة التي أجهزت على حرية الإبداع وبوتقته في أطر ضيقة 
وخانقة وتكاد تكون محرمة؛ أفردت لكل جنس لغوي قوانينه 
الصارمة وطرق سيره الأكاديمية الحادة لتنفي بذلك إمكانيات 
مذهلة للانزياحات الفنية والانزلاقات اللغوية المثيرة التي 
تستوعب القديم وتتصالح مع الجديد المجدد. لكنها أيضاً 
تقطع مع السائد الكلامي وتتجاوزه إلى فضاءات أكثر تألقاً 
وحرية وإنعتاقا. 


- حرية الكتابة و كتابة الحرية: - 

أن تكتب بقلب حبريء ليس كمن يكتب بقلب جاف. أن 
تكتب بقلب دمويء ليس كمن يكتب بالصمغ أو الرصاص. 
الكتابة بالحبر فعل صدامي كالتدرب على الصبر او على 
العلت؟ أو قيلح ألوت: او اطنهاة. البسيف كل حيكا از افنفة هن 
كاهلة بالعترورة وفههاةقضة"العنية والشجرة الملعونة” هى 
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الحياة ونقيضها. الحرية والضد. الخصب واليباس. ثنائيات 
متناقضة, متناسقة. متداخلة. متشابكة. يقدمها الكاتب الذي 
اختبر الحياة ومتقلباتها على شاكلة دعوة مفتوحة للجميع. فيها 
الكثير من السخرية الفنية المدروسة والمبنية على مقابلات 
ومساجلات نظرية وواقعية تنادي بضرورة التعويل على« الأنا 
الفاعلة» ودحض «أنا التبعية» التي تكتفي بالمشاهدة والسير 
وفق نسق خطوات الآخر. الخارجي المنمط. العفوي والفوضوي. 

فالكاتب نهج منهجا أدبيا حرا ومنفلتا تتداخل في أساليبه. 
الحكي والسرد والشعرية والمقامة والتراث الشفوي. يعكس 
الوعي بضرورة تسريح الكتابة وتحريرها إلى ما يشبه الانفتاح 
على كل الأشكال التعبيرية والأجناسية الإنسانية والكونية:؛ او 
هو كذلك. انفتاحاً يستوعب حرية الكتابة وانعتاقها التي 
تفترض الإلمام بالثقافات والحضارات لتستحضر التاريخ والفكر 
والفلسفة وكل الفنون الأخرى. وهي أيضاً تشرع نوافذ سماوية 
كثيرة نحو كتابة الحرية القائمة أساساً على المبدأ والاستمرارية 
والامتلاء بها والوعي بالقضية التي لا مناص من الحياد عنها 
ومجانبتها مهما اختلطت المفاهيم والقيم السائدة اليوم في هذا 
العالم السريع والمتقلب. 


- واقعية الكتابة وكتابة الواقع: 
إن الكتابة إذا تقاطعت مع واقعها وتعالت عنه أضحت ضرباً 
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من ضروب العبث والعدمية تستغرق زمنها الذاتي والموضوعي 
في التجديف خارج النسق العام وبالتالي تجانب القضايا 
الكثيرة العالقة لتنتهي في النهاية إلى ما يشبه البوح العقيم 
الذي يزول بزوال الحالة. فنحن هنا إزاء نص إبداعى متجاوز 
يستمد مشروعية ميزه من خلال تجذره العميق داخل النسيج 
المجتمعي واستيعابه للتناقضات التي تحفْ بكل شعب.فالتص 
واقعي جداً لا يتخفي داخل كهوف البلاغة والاستعارات التالفة 
والمفاهيه الجوفاء. قاطعا مع كل" فنتازيا لغوية" متعالية. 
متنازلاً عن مجازات واستعراضات لغوية قد تحيد عن الفعل 
الإبداعي الحقيقي. محتفظأ بتألقه الفني الشفاف. فالواقعية في 
هذا النص هي نفسها التي تنزل مع الناس إلى الشوارم وهي 
نفس الواقعية التي تدخل مع الناس بيوتهم وهي نفس الواقعية 
التي تتسوق معهم وتسير معهم. وهي نفسها التي تهدهد 
أحلامهم وتسافر معهم وتكبر معهم وتواسيهم وتعزيهم وتفرح 
معهم وتعانقهم وتحبل معهم وتولد معهم وتدخل معهم المدارس 
والمعاهد والجامعات. هي نفسها التي تتوظف معهم وتقبض 
مرتباتها معهم وتسعد معهم وتبني أعشاشها معهم وتطير 
معهم حفراً وطيراناً إلى ما لا نهاية. ليس سهلاً أن ينجح كاتب 
ما في ترويض جماح اللغة ليحبرها على مقاس واقع ما دون 
إخلال بالجماليات التي تدافع عنها المدارس التنظيرية بشراسة. 
لبين سيلا ااعرر كاتهما رسالته إلى واقع ما ليدسها في 
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جيوب نفس هذا الواقع بيده هو لا غيره وأقصد يد الواقع التي 
تتواصل مع هذه الرسالة باستمرار وتتجاوب مع فحواها دون 
الإخلال بمستويات الفهم المتفاوتة وبهذا المقياس فقط يقاس 
نجاح الكاتب من عدمه.«وفي هذا المتجر - يقول الكاتب - 
على الأقل قائمة طويلة من النباتات التى حسبما شرحها العم 
حسن تغني عن الوقاية وعن العلاج.. وتكفيك مشكلة التردد 
على العيادات الخاصة والعامة.. والمستشفيات.. ولو هدانا الله 
واتجهنا الى هذا المتجر.. حتى ولو وقفنا ساعات أو أياماً أو 
شهورا في أرتال طويلة للحصول على هذه الأدوية. لكان خيرا 
لذانمن أ قت ف ورا ينا لوالا نوسع بالها:ونيتظر فى الفت 
حتى نشتري هذا الدواء »؟ «نحن قطعنا اشجار مزارعنا 
وحولناها إلى مبان .. ونحن ذبحنا حيواناتنا.. وسنذبح بقيتها 
ليج عبد اليس ان ل 807 

نلاحظ معآ واقعية الكتابة التي تعي بما يتوجب عليها قوله 
من تعبيرات يومية وموروث اعتيادي مستفحل في الواقع حد 
الجذور و الأعماق. وأيضاً كتابة الواقع الذي يصوره الكاتب 
بعناية فائقة كما هو. فالواقع الذي يقتات من العادات السيئة 
ومن الوهم والسبات التام لا يعول عليه وعليه فإن الكاتب 
يخرج إلى الرسالة الكونية مخاطباً الإنسانية جمعاء داعيا 
إياها بضرورة التعويل على النفس وعلى الذات وعلى 
الاحتياطي العلمي والتاريخي والفكري والعاطفي للشعوب 
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فهي مفتاح خلاصها وتفوقها :«استمروا أيها الأحرار أناء الليل 
وأطراف النهار في قطع الأشجار ومحو الاخضرار من على وجه 
0 ين 

-واقع السخرية و سخرية الواقع: 

السحرية همذرينة. أدبية قائمة يذانها : لهنا أسسها وقرانينها 
الفنية الصارمة. تتعامل مع الواقع بندية وازدراء معا. تتشابك 
معه وتتزاحم. تصادقه وتهادنه لكنها سريعا ما تنقلب عليه 
لمتط ته :وفع بولا رافة ولا شفقة بأسلوت أ'ننيها الكت :من 
الطرافة والهزل والضحك والبكاء فيها من المرارة ما يلغي جدواه 
وامكانيات تواصله:«بشرى للمخلوعين والمخلورعات.. لقد 
وجدت عشبة في سهل بنغازي وهي الآن تباع في دكان الحاج 
حسن.. وحسب المقابلة التي أجريت معه شخصياً وشاهدها أكثر 
ون ثلاث تماذون «متداقن» نان لعنشتنة دراء شاف للمخلوعين.. 
ما الذيق لدي طلقم بد :قله ردك الداع عنمن فيينا عقي 
ولكن بمجرد خلعهم تكون العشبة المذكورة بلسما ودواء 5ن 

قد تنتاب قاريء هذه الفقرة المقتنطعة من قصة «عشبة الخلعة 
والشجرة الملعونة» هستيريا من الضحك لكنه سريعاً ما سيلفظ 
مراراة عالقة في أفواه هؤلاء الذين تواطؤٌ مع هذا الواقع 
وتجانسوا معه. المتأمل في الفقرة المذكورة سابقا يلاحظ هذه 
القدرة الفريدة على رصد الحالة كما هى متلبسة مع سبق 
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الإصرار والترهل. الحالة التي يجاريها الكاتب إبداعيا ثم 
تعريعا ها تطنيديا ءا ازفشة والشكدة عتن جدزم التقطة اح 
السطر: 

الواقع كاه كما خالتهده القهوات الساهرة والعوافةونوكها 
هذه الكراهية المنفشية في جسد هذا العالم. وكما هذا الطغيان 
والظلم الجاثم على صدور وارواح هذه الشعوب. الكاتب ينطلق 
من معطيات تاريخية وجغرافية وحضارية تفضح هذا العالم 
وتنقف النة اشتععاله اللعدومة وفص المجدية هذا فو عشية 
الخلعة.. أمّا بقية الأمراض. فالدواء متوقر لها أيضاً في دكان 
الحاج حسن ولكن ليس بعشبة الخلعة.. بل بأعشاب أخرى.. 
2 عشبة للعقم بكل انواعه حسب تاكيده بنفسه.. العقم 
الإنجابي.. والعقم الإنتاجي.. وربما الفكري أيضاً وكذلك دواء 
الدوخة.. إذا داغ رأسك وأصابك الدوار لأي سبب حتى ولو 
دخت وأنت تبحث عن قميص لابنك كان بدينار واحد في السوق 
العام المسلوك للشعب.. ثم وجدته الآن بعشرين ديناراً في متجر 
خاص ورجعت إلى السوق ولم تجد القميص هناك.. ثم رجعت 
إلى المتجر الخاص ووجدته قد ارتفع ثمنه إلى١‏ 25) دينارا 
خلال غيابك خمس دقائق. فإن الحاج حسن يؤكد ان لديه عشبة 
دواء لمثل هذا الدوار التقطها من نباتات المراعي, 85 

واقع السخرية له مبرراته وموضوعاته وخصائصه وزمانه 
ومكانه المطلق في هذا النص القصصي الذي امتلاً بكل أسباب 
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تعايشه مع الحدث ومع اللحظة القصصية. افالس امة 
الواقع فيراد منها إحداث الصدمة لدى المتلقي وزعزعة 
مستنداته وقناعاته الخاطئة والقائمة على الوهم والزيف لحفزه 
وإشعاره بضرورة الانتباه والتسلّح بالوعي لمجابهة هذا الغول 
العظيم ألا وهو العولمة وربما حفيدتها المزدراة الحداثة ؟؟ 


- المنطق و اللأمنطق في الإبداع:- 

من خلال هذا العمل الذي يحرره الكاتب من وهم النمطية 
ويطلقه نحو فضاءات اكثر سعة نلاحظ قدرة الكاتب على 
السير وفق فط لا منطقي إبداعي صرف أضاف للنص مساحات 
تاويلية اخرى وتشهة على :هيرة قزاءات:قالتض:التحرك هو 
النص الحي. والنص المتوتر هو النص الحي. والنص الصدامي هو 
النص الحي أمّا النص المهادن والمراوغ المثقل تحت وطأة المقاييس 
الأكامىة المشيرنة قي تصن ميت اوفة لا فخالة: 

فقصة " عشبة الخلعة والشجرة الملعونة " قطعت مع الشكل 
التقليدي المتوارث. تجاهلت الحدث المركزي الذي تسعى 
الغتخصنياف الى قطريين والأعقتاء باناقطةه اللسانية والبتلاعية 
لتجبره على الوقوف في طابور التجديد والتجريب لأخذ بطاقات 
اعتباةةنن الحدت الثاني أر 7 البنامش الذى كثيرا ما:شكل 
المركز والحدث الأول. فالبداية هي النهاية هنا وهي أيضاً الوسط 
واليسار واليمين والأغلى والأسفل. 
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كل يسبح في فلك الراوي الذي يخلق من هذه الإحداثيات 
كائنات ثم يلفظها. تحضر إذا خدمت الفكرة الرئيسية او الرسالة 
العراة هه كتين !ذ1نها :ا توفي :لامر انان مب عه 
الإسقاطات والتنزيلات العشوائية داخل وخارج النص. 
فالأحداث لا تخضع لتراتب منطقي والوصف لا يستوجب أحيانا 
التوقف وقتل الحركة السردية أو شل حركتها. فالقصة مجددة 
حداثية بامتيازات فنية وتقنية متطورة تنهل من المنجز الحداثي 
للقصة القصيرة العربية والعالمية مسكونة بهاجس الجدة 
والابتكار والتجريب تواقة إلى البحث عن إمكانات تعبيرية 
جديدة وبدائل للصياغات الفنية القديمة . 

- شعرية الكتابة القصصية: - 

تتميز المجموعة القصصية «القرية, القرية / الأرض؛ الأرض 
وانتحار رائد الفضاء» بكونها لا تعتمد على السرد فحسب ولا 
على اساليق المكن الفزانية بل سيل من الشف حسدا للسره 
وروحا طافحة بالصورة الشعرية المنفلتة هنا وهناك والمندسة بين 
الجملة والجملة في تناسق تام غير مخل بالحبكة السردية 
والفنية.ففي القصة الأولى الواردة في مفتتح المجموعة تبزغ 
شعرية النص لتبلغ ذروتها في قصة " القرية " التى وسمه 
الكاتب بشعرية تناف عض لكانها إزاء نص شعري حديث 
يتقارب في خصائصه مع قصيدة النثر التي تندلع في شقوق 
السرد بدورها في تجانس تام. 
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- كتابة الفكر و ثورية الكتابة: - 

إن ميزة الكتابة الإبداعية التي نحن بصددها هي قدرتها 
على استيعاب كل هذه المنظومات اللغوية دون الإخلال 
بالموطوع الرئييسي الأول: الذئ كيت لآجله: فى الرسيالة: .. 
الكونية للنظرية العالمية للمفكر معمر القذافي. فالنص تصنيف 
ثوري وفكري وفلسفي وهو أيضا تاريخي يعمل على تفسير 
الحياة والانبثاق من قلبهاء من قلب الواقع المتنامي, المتصارع 
أبداً بحثاً عن الأفضل والأجمل. 

« إن الفكر الذي يعيش أبداً هو الذي يكون لصيقا بالحياة.. 
منبثقا من قلبها.. وهذا هو فكر معمر القذافي 3 
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الفصل السادس 


يمثل الموت أحد الأسئلة الوجودية الكبرى التي شغلت الفكر 
الإنساني منذ نشأته فراح يقلب السؤال بالبحث في حقول عديدة 
وانطلاقاً من أطروحات مختلفة منها الطرح الديني والطرح 
الفلسقن والتطرع الأدبنق. عيض أن هذا السؤال غن اموت تشبط 
نشاطاً متميرا : فى لجرا طلسي ردال كيد جار الوجردة. اذ 
يذهب هذا التيار إلى اعتبار أن الموت ليس مجرد نهاية بسيطة 
للحياة؛ ليس مجرهد حادثة تظهر في نهاية القصة. وانمنا هق 
يتغلغل كثيراً داخل القصة نفسها. ومن جهة أخرى يخبرنا علماء 
الحياة " أن وعي الإنسان بأنه سيموت هو إحدى الخصائص التي 
تسمح له أن يوجد بوصفه إنساناً لشن يران "707 امن ثم 0-7 
الوعي بالموت كما يقول " ثيودوس دوبجانسكي '" إلى " | 
الضائض الاشانية للحدين النشرق يوضفه ترعا عا 5 

وبالاحظ ني هده المقدمة العامة حول مزال الموث أن هذه السوال 
لصيق بنظيره وهو السؤال عن الحياة. فنحن نسأل الموت بحثاً عن 
الحياة. ونقاوم الموت بعف عم سر سن المسا دو ويد تعن 
الموت حتى نعرف الحياة. ونحميها من عدو يتهددها. لذلك جاءت 
الكتب السماوية مرعبة فى الحياة مهدهة بالموت وما بعده فترددت 
الكلسهان:-موت وي في كل هذه الكتب حتى أن أحدها. 
الأعيل وده كعات احيياة: اخانالك او ففوها ناكا بيدا 
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الهاجس والأمثلة على ذلك لا تحصى ولكنه في مقابل ذلك 
الحديث عن الحياة وزينتها دنيا وآخرة التفت القرآن إلى الموت 
وعذاقك القير و اقرز للقيافة سبورة: 

أمَا الأجداد الأوائل فقد أخذ بتلابيبهم سوال الموت والحياة 
فأفردوا له المصئّفات والطقوس والعادات وحري بنا أن نذكر هنا 
وكتستاب امرض" للشزافعة وأشراز الورت ب التصبيط عدناف 
وطقوس التغسيل والرثاء والبكاء وتشييد القبور عند العرب 
والفرس أمّا اليوم فالموت يحاصرنا من كل جانب من خلال تلك 
الحروب التي تمثل الفضاء النوعي لاشتغال هذا الكائن: الموت. 
لاسا اشن لخنياة هذا الكاتة ودزالده من :فضا ء احرف مو 
خلال القتل وسفك الدماء وانتشار الأوبئة. 

ولعلَ هذا الموت أصبح ضرورة حياتية للإنسان حتى يحافظ 
على ذاته وعلى مكانته وملكه وهو كذلك وسيلة للاستيلاء 
ولتوسيع ملكه. لذلك فهو لا يتوانى عن تصنيع الموت من خلال 
ما يصنع من أسلحة وعقاقير وسموم وحتى اكتشافاته ومحاولاته 
للسيطرة على كواكب اخرى دافعها رغبة جامحة في إحلال الموت 
علق الأرض ‏ اشيسة لذلك كان المرك كها تقول امعد هو 
النطاء:؟ :نذا القذء كان امرك هر النظاء "ماين اموت بحمية 
تفصلاته مثل سؤالاً مركّزاً للقاص معمر القذافي في نصه 
ا ل ين 

إن القائد معمر القذافي في هذه القصة المتميزة قد عالج هذا 
السؤال بتقنيات فنية ورؤى تجريبية وقدرة تاملية كبيرة فانطلق 
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إجابة فورية: العلم لله. هكذا الأدب لا يسعى إلى الإجابة عن 
الأسئلة بقدر ما يعنيه طرحهاء ولكن الأدب بطابعه الثوري على 
السائد والكائن لا يقنع بالإجابة لذلك أردف معمر القذافي إجابته 
ب" لكن " لتندلع بعدها شرارة القص.. فانطلق من فرضيتين 
لسندين أدبيين الأول قديم مثله الشعر الجاهلي لطرفة بن العبد 
الذي :راي فى الموت ذكرا > 
أرى اموت يعتام الكرام ويصطفى 
عقيل مال الفاحنى الت 00 
والشاني شاعر حديث أطلق عليه القائد صفة الجاهلي الحديث 
ونزار قباني "اوقد افغبر الموت أنقى لأنها اختطفت أبنه توقيق. 
إن هذه امنذة خول نيص امرك :وفعت القناض .الى :وضع قاعدة 
للتعامل معه وفق ما سيكون:« إن كان ذكراً وجبت مقارعته حتى 
اده نون اق الوحت الاسعييات لبها حص الرفق 


2 95" 
الآخير ( 


تصور القصة الموت في شكل كائن حي متمثّل في عدو يطارد 
أب الراوي أيَام السلم والحرب ويتوسل القاص. بالوصف تقنية 
فنية لإيصال صورة هذا الكائن الخرافي فيسآم بأنّه ذكر ومارد 
وشرس ا ومهاجم دائماً. ولم يكن يوما في حالة دفاع 
ولأنَ الراوي يهيئ القارئ لوصف معركة أبيه مع الموت فإنه 
سعد فى وضق هذ لوف على طريفةة التباعن الجاهعلن الذئ 
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يطنب في وصف قوة العدوٌ قبل الانتقال إلى وصف الممدوح 
وانتصاراته فبقدر ما يكون العدو عظيما يكون الانتصار أعظم, 
يقول: الموت مقاوم من طراز منقطع النظير حقاً ذو نفس طويل 
وصبر غير محدود. وثقة في النصر على ا خصم تصل حَدَ اليقين 
3 """اقويه فى اقدريه الجيشية على تحمل واستفيغاب وطحن 
كل تلك السهام والمعاول التي تصيبه ثم يذهب الراوي إلى نقل 
صورة دموية لهذا الكائن الذي لا يموت حين يرد قوته وشهيته 
الفظة في القدرة على لعق دماء جراحه وصيدها. وتحويل كل ذلك 
إلى طاقة قتالية نارية تؤدي حتماً إلى سقوط خصمه. إن هذه 
الضوزة للدورق عل مقاومكه أشديداما ‏ تكون :ا لاتمهارخاضة ان 
الراوي يجعله في مأمن من الخيانة إذ يؤكّد أن الموت لا يعول على 
أحد ولا يتخذ لنفسه عملاءً ولا أمل في هزيمته عاطفياً لأنه 
نساطة كاتن لا اأخلافن يتصفه قائلاآ:” والوث كما قله لمن 
بطو نوريا افدل مناه الوق امعبافية قلي رديه 
بيتية عظيمة تجعل صاحب هذه المناقب ملزماً أدبياً بالتتصرف 
المثالي حتى لا يمس تلك القيم بخزي !3" 

إن هذا الموت كما صور في قصة معمر القذافي كائن مخادع لا 
يتردد في الانقضاض على ضحيته وهي نائمة فهو لا يمتلك اخلاق 
الفرسان. يطعن من الخلف ولا يرى في ذلك أي حرجء إذ الغدر 
سمته الرئيسية: "فلا تنتظروا من الموت رحمة ولا شفقة, فهو لن 
يأخذ بخاطركم, ولا يقدر ظروفكم.. ولا يحترم حياتكم. قد 
ينهش رضيعاً من ثدي أمّهء يقتله أمامها.. وقد يمد يده إلى داخل 
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بطنه ليخرجه ميتا بعد طول انتظار.. وقد يخطف العروسين في 
ليلة الزفاف.. وقد يداهم الابوين. ويترك الأطفال. . وقد يفعل 
العكس فهو هادم اللذات وميتم البنين :و اليتات:-كنهنا: تقول عند 
الكت ال 

إن ملامح هذه الصورة العنيفة للموت بصفته وحشآ لا يرحم 
ينبيء بنزال كبير بينه وبين بطل القصة الذي هو الأب في قصة 
تمر القذاقي: برلكن الا تكوق عندها أمناء معركة عبن كاتد: 
طرفها الأول كائن خارق لا أخلاقي مدمّر وطرفها الثاني إنسان 
بسيط؟ 

إن هذا اللآتوازن هو الذي يصنع الملاحم: ملاحم الإنسان الذي 
تحدى قوى الطبيعة الضارية بإصراره على الدفاع عن شرف 
إنسانيته وإذا ما كشفنا أن الموت الذي يتحدّث عنه القاص هو 
بعطن:لالآته المشعمر الإيطالن 7 القاشى»:وإن الأب ليس ستوى 
المناضل الليبي المدافع عن كينونته وهويته فهمنا دوافع هذا النزال 

١‏ اد ء الجنود الطليان والإرتريين كل ذلك من أجل أن 
يفل أبن (+:: )ابي راصام اليم ومن أجل ذلك قتل 
العديد من جنود العقيد " مياني " الذي تقمّص الموت ملابسهم, 
حن احم كل والعد سيم عن لمر 0 

إن القائد معمر القذافي لم يكن يريد بهذه القصة أن يكتب 
قصة نضالية يؤرخ بها للمقاومة الليبية ضد الاستعمار الإيطالي 
إنْما كان غرضه مساءلة موضوع الموت بفكر فلسفي عام لذلك 
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فقصة المناضل كانت جزءً من قصة أعم هي " قصة الموت". قصة 
نزال اموت: 
إن غاية معمر القذافي كانت كتابة نص إبداعي كوني يلامس 
قضايا الإنسان وهواجسه في أي مكان من المعمورة, لذلك اختار 
شخصية قصته أو بطلها سؤالاً إنسانياً عامّاً وخطراً يتهدد كل 
البشر وهو الموت. 
إن القذافي في هذا النص يكتب ما يمكن أن نسمّيه بالقصة 
الفلسفية,. والتي لم يكتبها إلا كبار المبدعين في العالم. قصة 
فلسفية تذكرنا بقصة "حي بن يقظان 753 وله 
السييان لتحتود المسفيي: 57" رالراطع واعلى فى هذا ا أن 
معمّر القذافي قد وظّف الأسطورة بشكل شفيف غير بائن. إذ 
يمكنك أن تشعر وأنت تقرأ هذا الصراع بين الأب والموت إنك أمام 
إحدى الأساطير اليونانية ولذلك فهذه القصة بتماسها مع الخرافة 
يمكن أن قثّل فوذجا لتطبيق تحليل فلاديمير بروب ريحكاية 
الخرافية: :]اذ البطل شاع بعقبات كتير قر ميا سالا كل مره 
ليواصل العيش فخاب الموت في اصطياده على امتداد سبعين سنة 
يقول الراوي:" عليكم مقاومة الموت لإطالة أعماركم. مثل أبي 
الذي لم يستسالم له يوماء وقاتله دون خوف منه. حتى بلغ عمره 
كاله بن وزرف أنت الوك اذى ا زان ان متينيدا في الاين +119 
بنى القاص قصته بخلفية جمالية مميزة وتخطيط فني محكم 
قوامه البناء الدائري فاتطلق : في الحكي بوقفة تأملية حول مفهوم 
الموت وجنسه وطرق اشتغاله. 1 ذلك باستلوت حداثي يسميه 
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بعضهم بالميتاسرد المطعم بأسلوب الحكي الشفوي الذي ينشط في 
رواية الخرافات؛ فينقلب الراوي إلى " القوّال " أو الحكواتي الذي 
مداع له الناتن | بعيا ايع ركه البقم ملكي نكا رادها كن 
عرضها وعاشها من خلال تجوالهم. ويظهر هذا الأسلوب في ثوب 
اخر مع قصص السندباد البحريء ثم يختم الكاتب معمر القذافي 
نصه بنفس الأسلوب فيتوجه الراوي إلى القراء أو المستمعين 
ليوصيهم بضرورة محاربة الموت في كل أشكاله التي عرضها 
عليهم في قصته التي جاءت في سرد مشوق. ومن ثم فقد جاءت 
القصة مبنية على ثلاث طبقات: قصة تاملية اولى ونص سردي 
مثّل متن القصة ووقفة تأملية ثانية مثلت خاقتها. وتوصلنا 
القصة إلى مسألة مهمّة هي أن الموت حتميّة لا فرار منها ولكنّه 
كنا ابرض هيوخ" اخز المكبات جمسعا هو الإمكان الذي يجعل 
قن النكاث كلياء آنا كان توعهاء عبر كيو 7 رو 
فإنَ هذا الإمكان يمكن أن يقاوم بالتأجيل لكننا غير قادرين على 
دحضه إذ هو كما تصوره القصة " واصل الى غايته لا محالة, 
مهما طال الصراع. ولا يرحم خصمه مهما استسلم.. ومهما جبن.. 
ريز بين 
تقره أدبيات الفكر الوجودي فنقرأ لجون ماكوري مشلا قوله:" 
صحيح أن الإنسان استطاع أن يفعل الكثير لكي ينقص أو يقلّل 
الفناء. ومن المتصور أنْ الناس مع تقدم علم الطب سوف يعيشون 
مدة اطول وسوف تقل بدرجة ملحوظة اثار الهرم والشيخوخة, 
لكن ليس هناك من يعتقد جادا أن الموت يمكن الغاؤه او حتى بأن 
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وأبدى من ضعف ومسكنة حتى ولو أصبح 200 


5 ءِ 3 ب (107) . 1 

مثل هذا الإلغاء أصر مرغوب" ””"”ويذهب بعد ذلك إلى اعتبار 
الموك حاحة اننناقنة :وان النياة ا للانيانة ششكوة اما جين 

فكذا فالقاص يدعونا ال ان تسعتيل المرف ويحن اكويام 
تعلق أن تنتشعل الدساعة ين الشاعة لا قبل ا انهاه أى :لا 
نستسلم له إلا متى لم تعد هناك إمكانية أخرى للمقاومة عندها 
سيكون الموت بدوره قد انقلب إلى انثى " فنستسلم لها حتى 

0 إية. / (108). ع ا 
الرمق الاخمير ونحن على يقين ان الاستسلام لانت لسن 
قصة " الموت " لمعمر القذافى, قصة تقول الوجود الإنسانى النبيل 
بفنَ راق. وبقدرة عجيبة على طرح أكثر الأسئلة الفلسفية تعقيدا 
نين اسلو ملس وراى فقيل له: 
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الفصل السابع 


عتبات ا 

اللآأفئت للانتباه. من خلال اشتغالنا على هذا العمل الأدبي 
المحدث: هو قدرته العالية على مزج أكثر من جنس أدبي بطريقة 
ممنعة ومتجانسة دون الإخلال بطرق سير السرد القصصي. 
كاف يدر كله نظنة زرا له عون توح إلى البشوية زغل 
عد اهنا : باعتماد النثر الطافح بالشعرية والموغل في الإيحاء 
والمشير فعلاً هو طريقة تطرقه لهذا الموضوع المغرق في التجريب. 
فالمسحراتي ليس إلأ ضمير هذا الإنسان الذي يدق في أعماق 
بواطنه بإلحاح. واستيقاظه من عدمه يتطلب أيضاً إرادة خالصة. 
وقد حاولنا في هذه المقاربة الجمالية لقصة " المسحراتي ظهرا " 
تقسيم محاور الاشتغال إلى ست نقاط بتسليط الضوء على 
شعرية النثر ثم نثر الشعر وقد أضفنا محاولة لكتابة المقطع الأول 
من القصة بطريقتين مختلفتين فحاولنا عرضه بصريًا على شاكلة 
النص الشعري لقناعتنا بأنْ هذا النصّ القصصي شعر خالص.ثم 
تفقوا للفقيرة القناتنة عتران "ل اح يرقط' المسحراض "ف 
محاولة لمحاكاة ما ذهب إليه الكاتب من قصد كما أنْ اخعيارنا 
لعنوان " المسحراتي في السحَر " مقصود قاماً في محاولة 
الاسحؤلال يدعلى "السضراض طهدرا"الذى هو فى اللقنينة 
المفسصل الرئيسي رغم وروده كآخر جملة للقصّة. فهل هذا 
المسحراتي شيء آخر غير ذلك الضمير الإنساني النائم والعاطل 
عن العمل والمعطوب أيضاً بقصد ودونه أحياناً. 
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- محاولتان لكتابة واحدة. 

اه شير امرك 

' كُلنا نعرف المسحراتي.. ونحبه.. حتى الأطفال كانوا يحبون 
شهر رمضانء وينتظرونه بفارغ الصبر من أجل المسحراتي وصوته 
الموقظ للنيام.. وطبله البسيط جميل الإيقاعات الرتيبة المصاحبة 
لذلك الصوت المألوف كُلّ عام. وفي كُلَ ليلة من ليالي رمضان 
الْكريه (109) 

اتسم نثر الكاتب معمر القذافي بعدم الانتماء إلى مذهب فني 
واحد في الكتابة فجاء نثره تجسيدا دقيقا للواقع. فالنثر الفني 
كالشعر. له إيقاع خاص به. ينصهر ويتجلى داخل نسيجه 
اللغوي. وإذا كان الوزن والقافية عماد إيقاع الشعر. فإن السجع 
والازدواج حجر أساس إيقاع النثر وللجناس أيضاً أثر في إثراء 
الجانب الإيقاعي للنثر الفني. فالكاتب اعتمد على اللغة والصورة 
والأبقاء كوتبائل تشكيل فنية لضياغة نكن فى متمير مرجت 
فيه التجربة بالقدرة على تبليغ رسالة كونية غاية في الأهمية. 

في المقطع الأول من النصٌّ أزال الكاتب بقدرة فائقة الحواجز 
الفاصلة بين الشعر والنثر على مستوى شعرية الألفاظ والمعاني 
بل تخطاهما معتمداً محسنات بديعية لفظية ومعنوية موظفا 
إياها توظيفا أثرى إيقاع النص, مدعما ما طرحه من أفكار وآراء 
اخذت طريقها صوب نسيجه النثري بتلقائية وسلاسة.كما تنوعت 
وسائل التعبير لدى الكاتب تنوعا يعكس ولعه بالبحث عن أطر 
عي شود رتعواقة مارها | قاع بان من اط ستليدية: 
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فلجأ إلى السرد كوسيلة للوضوح بغاية رصد أغوار النفس 
البشرية أو إصغاء لصوتهاء أو تبليغاً لموقف , أو تنبيها على 
خطأ. وأحياناً يتكيء على الإيحاء والرمز بغية إخفاء ما يرمي 
إليه . متخذاً من الأقصوصة وسيلته لتحقيق هذا المرام من خلال 
تنسيق للجمل في لون من الانسجام الموسيقي بين مقاطع صوتية 
متعادلة ومتجانسة,. وقد نجده يرسل القول إرسالاً دون إتكاء على 
أي محسن بديعي كلما اقتضى السياق. 

ب - نثر الشعر:- 

كلّنا نعرف المسحراتي 

ونحبه, 

حتى الأطفال كانوا يحبون شهر رمضان 

وينتظرونه بفارخ الصبر: 

من أجل المسحراتي وصوته الموقظ للنيام 

وطبله البسيط جميل الإيقاعات 

الوقيف 

المكوناضة للف السوف اللالرته 

كل عام 

وفي كل ليلة من ليالي رمضان الكريم. 0 

إن الجمال هو الميدان الشرعي الوحيد للشعر على راي ادكار 
لومي 17“ ورانة نلك سجر نا لذزاكا ايحور بالمسكال 
الإبداعي تحويل هذا النص عن طيب خاطر من سياقه السردي 
التسضى: الى الشركة النصرية العيوة ةحار رن الانعبها رداكل 
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جوقة الموسيقى الهائلة التي تطفح بها هذه الفقرة. وإذا كانت 
تغط القيازاث المجده: قل اتعفلت علبة ‏ التنظير والكتابة فان 
الاختلاف هنا يكمن في قدرة الكاتب معمر القذافي على تطويع 
الموضوع وترصيعه بجماليات الشعر. خاصة أنه يصعب في مثل 
هذه المواضيع بخ البوسيوونين الريدالة المراد ايضالها الى المعلفى 
وبين الأسلوب المزمع إتباعه ولعمري هنا أن الكاتب قد جمع بين 
تيارات فكرية مختلفة ومتنافرة في نص أدبي واحد متجانس في 
سياقه. متوحد في دلالاته. فالمجموعة القصصية «القرية, القرية, 
الأرضء الأرض وانتحار رائد الفضاء» تطفح بالشعرية العالية 
والحس الأدبي المرهف باعتمادها على المفردة المنتقاة بعناية فائقة 
في احتفاء واضح بالأسلوب الذي جنّد له الكاتب وعيا دقيقا 
وكفافية خالقة حدمة للموضوع الرئيسي بولك اعفقن ان التعرية 
في هذا النص القصصي قد أضعفته وأفرغته من مدلولاته بل 
دفعت به الى مدارات امو بحا داخلها ويسجمر. 

- لا أحد يوقظ المسحراتي:- 

المخرفة فت اسان الكعابة الجميرة وتبوعها بجعنكر 


هوراس!!'". لذلك أبدع الكاتب معمر القذافي في صياغة نص 


قصصي مفخخ يعتمد على القدرة الكبيرة على توجيه الفكرة 
وتسخير المعارف بتحويلها إلى ادب إنساني غاية في الاهمية 
يعبر عن واقع هذه البشرية ويعريها زاجا بهذا الفرد إلى مأزق 
مراجعة ذاته وإعادة حساباته الخاطئة. فوعي الكاتب العميق 
والمتجذر لفهم الأشماء ومين اغخرار النفس البشرية وخبرته في 
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الحياة وسعة إطلاعه وأيضا تاريخه النضالي البادخ مكّنه من 
صياغة إبداعية مبتكرة. فلا أحد يوقظ المسحراتي هذا الكائن 
الانساني الموغل :فى النقنا *والقدرة الفاعلة لا أحد يخيره على 
النهوض في الهزيع الأخير من الليل غير إرادته هو لا غيره وعدم 
التعويل على الآخر مهما كان وهو لا يتوسّل مساعدة من أحد. 
فقط دافعه الوحيد هو السر في حدٌ ذاته. لكن إذا ما انتبهنا لهذه 
افكرة العسنه الس :هذا السحرات غير زلف السعين لحن بوذلك 
الوعى الذى إذاما تجدر فى شعن قلا حوف عليهة» اليست هن 
رونال؟ للقعونية ا نعمت لشعودا عن ذواقييا افق درن 
الاعتماد على طرف خارجي دخيل ينكد عليها في الحق وفي 
الباطل. إن الشعوب المستضعفة لو تستوعب هذا الكائن الذي هو 
المسحراتي وتحاول فهم سره الخاص والدقيق فلا خوف عليها مهما 
حاول طرف دخيل تشويش ليلها الهاديء. لماذا ننتظر مسحراتي 
يسهر هو وننام نحن ؟ ولماذا ننتظر مسحراتي ليدق سره في 
آذاننا ؟ لا يمكن لكل واحد أن يعول على نفسه وعلى قدرته لا 
سواهما. فماذا لو كل لاه مسحراتي في وعيه وروحه ؟ 
ّنا بحاجة إلى أكثر من مسحراتي بل نحتاج إلى مسحراتي واحدٍ 
كبير في داخل كل واحد منًا يظل يدق في أرواحنا وفي وعينا 
انين رتناو انها وظل يدق ميدق بالاقاء أبذا وال يعقع آنا 
في دواخلنا:'فلآ'نضظر لقول «اصح يااتايم» اضح يا ناببب؟ 0121 
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- المسحراتي ظهراً:- 7 

وردت هذه التسمية «المسحراتي ظهراً» عنوانا لهذه القصة 
السحر وقد وردت العبارة في آاخر سطر النص بل كآخر كلمة " هذا 
فجن المسعحرانى فى السحي: :ولكن هباذا عن امسخبراتن 
ا 

بهذا التساؤل ينتهي النص مولدة فراغ رهيب داخل ذواتنا 
فاعتماد مثل هذا الأسلوب يحدث الارتباك لدى القاريء ويجيره 
على إعادة ترتيب قناعاته. فالقصة لا تتحدّث إلا عن مسحراتي 
السحر ساردة ميزات هذا الكائن وقدراته الخارقة بالتعويل على 
النفس لا غيرها والمضى أبداً نحو الغد داقّاً طبوله فى ذاكرة هذه 
التتيريه التائقة ' ان المسحراتى شخصية فريدة نادرة ليس مثله 
كثيراً. بل إن المسحراتي إنسان منقطع النظير إلى أبعد حد. وله 
شدزاف: 1 نعود فى غبالبينة الثامن اوس وليه المسيعدراتى 
مسؤولية آدبية تتعلق بالضمير والسريرة والإلزاء الذاتي: وهو 
حريص على إيقاظ كل نائي. ويتجشم المتاعب ويقطع المسافات 
تنقيا علق قوسد شغلل كل الأرقة والحلرات لنريط 
أصحابها.. وكم من عثرة تصادفه.. وكم من كبوة كباها نتيجة 
ذلك.. ولم ينقلب على عقبيه.. ولم يتعكر مزاجه.. بل يمشي في 


اللبويية 77" وزيا القواتى اتسنالا لسعم الى يقب ب المعترن 
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الأخلاقي. لكن هل يقصد الكاتب فعلاً المسحراتي كموضوع أم 
اعتمده فكرة ليعبر بها إلى الجوهر؟ 

المسحراتي نحبّه ونحترمه عند حدٌ واضح لكن هل نُعول دائما 
على اخر يطبّل لنا في الليل والنهار لننهض ؟ هل نحتاج إلى آخر 
لتاق طحولةفئ' آذاننا وذاكرتنا: ؟ سعى تخرل على انقنييها: © الآمز 
الحظر ء إن الشعوف الين تعر لفل الاحزرين نظن دانية إبدادان 
ل 0 000 00 في 
باليسيي 1 مان اه وحاضرها ومستقبلها 
امن اباد لق ا مترات مر مد نار عدا في شهر 
رعق ل علدنا نسحب هذه الصورة على مسحراتى البقظة 
كان كل اسورد يتوكين يليا فيصير المديح ذما يغبن الذاكارة 
فراغاً رهيباً مام م العواهد 0 
شعبه من السبات وحفزه للتعويل على ا لتفيين ١‏ : 

0 ني أو الشمير الجمعي الحية_ 
شما فا اران شرن سمه قلف ير 1 لع 
يتجاهله التاريخ ويزول بزوال اللحظة لذلك سخر الكاتب معمر 
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القذافي فكره ووعيه وقدراته لكتابة أدب كوني يتعلّق بمصير هذه 
البشرية ويشير إلى مكمن الداء ونصه لا يقدم إجابات مباشرة 
ومجانية لكنه يعمل على تفريغ هذا الكائن من اوهامه ويدفعه 
إلى مراجعة قناعاته الخاطئة وميزة هذا الأدب الكوني الذي يكتبه 
المفكر معمر القذافي أنّه لا يتعالى على هذا الواقع وإِنّما يخاطبه 
من الداخل هادفا الى إعادة ترتيبه وتلميعه من جديد. والملاحظ 
من خلال كُلَّ ما ورد في متن هذا العمل القصصي أن الكاتب 
مطلع على كُلَّ ما يحدث في الواقع وله قدرة خارقة على سبر 
أغوار هذه النفس البشرية فعمل من خلال هذه النماذج القصصية 
على تطبيب هذه الظواهر وتقديم وصفات لحالتها المزمنة فالكاتب 
على قناعة تامّة بأنه ينبغي أخذ الناس بجرعات صغيرة جدا 
بعبارة او 

نالسرا ننس الأ هذا الحتدير لني ل رارق ين قر 
الذاكرة لحفزها على الاستفاقة والمضى قُدماً نحو الحياة الحقّة 
ادير يان اها :«القتياة اقيق الى تسل من الشعدة هنا 
كاناتورقها ا فصدرها! وشتفيل سن التحاذلرالحن والاسديهار 
والركود وقجد الفعل والعمل والجدية والتعويل على القدرات 
الذاقة الت :هي الكتز الوحيد الاق لا "يفت : 
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بيبليو غرافيا الكاتب : "''' 
معمر القدافى 


#ا ولد الأديب معمر القذافي في منطقة الكراعية بمدينة سرت 
(المنطقة الوسطى من الجماهيرية العظمى ) عام 1942., وقرأ 
القران الكريم في كتاتيب سرت؛ ثم درس بالمدارس النظامية في 
مدينة سبها التي انطلقت منها الشرارة الأولى للثورة فيما بعد 
حيث بدأ نشاطه الثوري منها. وقد انخرط خلال وجوده بسبها 
بالحركة الكشفية كنوع من اهتمامه الاجتماعي واندماجه في 


شرائح | لجتمع المختلفة. 


#ا أسس في سبها النواةً الأولى للتنظيم المدني الذي ظهرت 
مواقفه الرافضة في التصدي لجريمة الانفصال بالإضافة إلى 
تمارسات الحكم الملكي الرجعي الأمر الذي أدى إلى طرده من 
الدراسة في ولاية فزان كمحاولة من النظام الملكي للحد من 
نشساطه السوري المنافض لتسناسة الحتكم الملكى والقواعيد 
الاستعمارية التي كان يحتمي بها ذلك النظام. 


ف التحق مدرينة مصرادة :الناقونة لو اضلة حنم ذه العا لية 
التي جمعت بين الكتابة المبكرة التي تجسدت في إصدار صحيفة 
الشفس عم 1962 الفى اتخدك :من شعنان)!( التسسن شه 
للجميع ) هدفاً ثورياً لكشف ممارسات العمالة والرجعية والخيانة 
اللتى مارسها اذك املكق ندق من القواعن الاتسعهارية. 
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توجهد الى القؤاك المملحة جيف تاقد لودال مويل تر 
التغيير بواسطة الطلائع العسكرية المتمثلة في تنظيم الضباط 
الوحدويين الأحرار وفق شروط حددها الثائر الأول وأفلح في إقناع 
زملاته باتباعها وقوامها الثورة؛ من أجل حرية الوطن والشعب 
وليس الوصول إلى السلطة وقد حرص على ان يدفع بالجماهير 
الثورة الشعبية بنقاطها الخمس التي كان من أبرز مبادئها الثورة, 
سلم السلطة للشعب الليبي الذي اتخد من النظرية العالمية الثالثة 
منهاجا لتسيير أموره بنفسه حيث تم لأول مرة في التاريخ قيام 
الجماهيرية الشعبية وتحققت الديمقراطية المباشرة على أرض الواقع 
وقياء النظاء السياسين على أسس .دمقراظية حقيقية: 


ا واصل نضاله الفكري والذي بلغ ذروته في إبداع النظرية 
العالمية الثالئة التي صدرت في الكتاب الأخضر بفصوله الثلاثة 
( الركن السياسي. الركن الاقتصادي. والركن الاجتماعي ) 
والتي مازالت موضع اهتمام الدارسين في جميع الأوساط 
الفكرية. ومراكز البحث والأكاديميات العلمية. 


القومية وذلك في قيامه بإنجاز العديد من المشاريع الوحدوية 
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الجماهيرية. كما عكس موقفه من القواعد الأجنبية في ليبيا إبان 
العهد الملكي توجهه نحو القارة الأفريقية ودعم حركاتها التحررية 
من أجل التخلص من المستعمر والاتجاه بها نحو اتحاد الولايات 
الأفريقية. إضافة إلى اعتزازه بالانتماء إلى الإسلام الذي قثل في 
تؤجهة الى تأسنسن جمعية الدعرة الإسلامية منذ بواكير إعلان 
الثورة. والتي تحولت إلى جمعية إسلامية عالمية ومن ثم تكوين 
القيادة الشعبية الإسلامية ووقوفه إلى جانب الإسلام داعية 
واماماً بدءً من أفريقيا وحتى أمريكا. 


ا ترجم الكتاب الأخضر الذي يمثل أساس النظرية الجماهيرية 
التي أبدعها من أجل الحل الجذري لمشكلات العالم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية إلى أهم وأكثر لغات العالم انتشاراً 
حيث بلغت اللغات التي ترجم إليها نحو واحد وخمسين لغة. 


ها أقامك العديد :من المامعات:» والموسيينات الفكرية: ومراكر 
الأبحاث العلمية عدة مؤقرات وحلقات دراسية وندوات فكرية 
حول رؤيته السياسية ونظريته العالمية الجماهيرية وظلت شخصيته 
وسيرته وأدبه مثار اهتمام أدبا ء العالم ومفكريه ومثقفيه ووسائل 
الاتصال الجماهيري والإعلام المقكلنفة كينا اعزت حصول كمابه 
الأخضر عدة دراسات وابحاث لتحليله وشرح افكاره. 


دكات :مه الأريهة معلا رعرييا غالبا لاعتساماته 
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الفكرية والسياسية والاجتماعية واعترافاً بنضاله من أجل 
مستقبل الإنسان وحريته. كما منحته عدة مؤسسات وأكاديميات 
علمية محلية وعربية وعالمية درجة الدكتوراه الفخرية في مجالات 
العلوم السياسية والتاريخ والقانون والاجتماع. 


#ا منحته رابطة الأدباء والكتاب بالجماهيرية. العضوية 
الشرفية, والبطاقة رقم واحد بالرابطة, تقديراً لإبداعه الفكري 
والأدبي المتميز فمعمر القذافي هو بحق المعبّر الصادق على 
الجماهير في الامها وآمالها وثورتها على ظالميها ومستغليها 
وكل قراءة واعية متآنية لإبداعاته تساهم في التعريف بشخصية 
هذا الإنسان الذي ولد وترعرع في احضان الصحراء التي يضفها 
بأنها " صحراء الشرق العظيم الطاهرة " والتي تربى فيها على 
قيم العطاء والفداء وتشرب فيها معاني الرفض والمقاومة للظلم 
والاضطهاد وتائرت ذاته:وذاكرته وكيتونعه بقتضض مقاومة أهله 
وأهل ليبيا جميعا للغزاة الطليان ولهذا فإن تأثير البيئة على 
الكاتب هو أشد ما يبدو وضوحاً في أدب معمر القذافي وإبداعه. 
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مجمن عت ١‏ أاشهكسية 


القرية القرية. الأرض الأرضء وانتحار رائد الفضاء. 
طرابلس.ء الدار الجماهيرية .1993 

#ا طبعت مجموعة " القرية القرية, الأرض الأرضء وانتحار 
رائد الفضاء " عدة طبعات. وعن دور نشر مختلفة. 

#ا عن الدار الجماهيرية صدرت في طبعتين؛ الأولى والثانية 
عام 1993إفرنجي. 

© عن دار رياض الريس صدرت في طبعة ثالثة عام 19939 
إفرنجي. مع الإشارة في الضبط إلى أنها الأولى. 

# كما صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في طبعة 
رابعة عام 1996إفر نجي. عنيا كا قف اكنا ابيط الب انين 
الثالثة. 
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من إسين مر اجهعه 


8 دليل المؤلفين العرب الليبيين. دار الكتب الوطنية ط1977 / 1 
إفر نجي ص . 474 


#ا عبد الله سالم مليطان ( معجم الأدباء والكتاب الليبيين المعاصرين) 
طرابلس. دار مداد للطباعة والنشر والتوزيع والإنتاج الفني. ط2000 / 1 
إفرنجي الجزء الأول ص . 321 


ا أحمد إبراهيم الفقيه ( حول قصتي الموت والفرار إلى جهنم. قراءة 
أولى ) دراسة نشرت في آخر المجموعة القصصية ١‏ القرية القرية, الأرض 
الأرضء وانتحار رائد الفضاء ) للآديب معمر القذافي. طرابلس الدار 
الجماهيرية ط 1993 / آمن ص 133إلى ص .143 


#ا فابيولا بدوي كتاب ( تشكيليات القذافي وألوانه الأدبية ) لندن, 
المؤسسة الدولية للاعلام والنشر ط 1995 / 1إفرنجي. 


ا ياسين الأيوبي ( الخيط القصصي الرفيع في مجموعة القرية القرية, 
الأرض الأرض ) كتاب ( في محراب الكلمة ) بيروت, المكتبة العصرية 


لا أمين هانق خرن الكان والجننوعة) كتاب؟(ايحات التدوة الادبية 
الخناضة بالمجموعة القصضيية القرية القرية: الأرطن: الأرض: :وا تفحاز رائد 
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الفضاء) طرابلس. رابطة الأدباء والكتاب ط بلا (ب.ت) من ص 7إلى 
ص .10 


التخريةة الارضن الأرض:وا سهان زاند قطنا عر ابلس ورايظة الادنات 


ا أحمد إبراهيم الفقيه ( العطاء الإبداعي للقائد معمر القذافي ) 
كنات( أبحات: التدرة الآذئة القامنة بالمحووعة التعضية القزية القرية 
الأرض:الأرضن» واتعحان راد الفضاء ):طرابلين: رايطة الأدناء والكتا ل 
فالات نك ا وض 15 لوقي 7 


#ا كامل عراب ( حول قصة الفرار إلى جهنم ) كتاب ( أبحاث الندوة 
الأدبية الخاصة بالمجموعة القصصية القرية القرية. الأرض الأرض. وانتحار 
رائد الفكناء الطرابلسرابطة الأديا»والكعاي:طايلا (“ندت.) مض 
9 إلى ص .21 


#ا عبد الله أبو هيف ١‏ بلاغة القص وإبلاغيته في مجموعة القرية 
القريةاكقات:١ابجناث‏ التدوة الأدي اناه العيرهة التقتصبية القرنه 
القتزيةة الأرضن الأرض حرا تعجار وات المضاء ) طرايلش انظ الأدياء 
والكتاتطايلا ( تباث :)من ض. 23 الى :صن 28 


#ا سمر روحي الفيصل ١‏ القرية القرية. مكونات النص المفتوح ) كتاب 
( أبحاث الندوة الأدبية الخاصة بالمجموعة القصصية القرية القرية: الأرض 
الأرض» واتفجان راتد الفضناة )تطرابلبي»برابظة الأديا + والكتناب طايه 
(ب.ت ) من ص 2#9الى ص .36 
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#ا مصطفى الفارسي ( تلاقي الشكل والمضمون في قصص الأخ معمر 
القذافي ) كتاب ( أبحاث الندوة الأدبية الخاصة بالمجموعة القصصية 
القرية القرية, الأرض الأرضء وانتحار رائد الفضاء ) طرابلس. رابطة 
الأدباء والكتاب ط بلا ( ب.ت ) من ص 7(إلى ص .42 


#ا عبد الرحمان الربيعي ( الباحثون عن الشفاء بعشبة الخلعة ) كتاب 
(أبخات التدوة الأقبينة الخاضة بالمجبوعة التضيضية القرنة القريف الارضن 
الأركن: واتخنحان راتدالتطباء )"طرانلس ب انظ الأدنا عزو لكعات ل 
الوب الى :49 الى 4 


#ا الصافي سعيد ( خطاب في الموت والخلود.. القذافي وميتران 
كمبدعين اكتات( ابحات التو الآدنية الخاضة باللشيوعة القتضضيية 
القنرية القرية: الأرض الأرض» واتشحار زائد الفخاء ) طرابلس:.رابطة 
الأدباء والكتاب ط بلا ( ب.ت ) من ص [5إلى ص .58 


ها تسل زاغ ١‏ القرية القرية: الأرض الآرض:.ولالات وايقاة ) كفاي 
(ابخات التدوة الأدشة المخاضةالتجموعة القضيضية القرية الفزية؛ الأرض 
الأرضء وانشخار رائد الفضاء ) طرابلس. رابطة الأدباء والكتقاب ط بلا 
الأيفل "الأرظن ١‏ كات 1 حاف القووة الأدبية الشاضية بالحموعة 
القصصية القرية القرية. الأرض الأرضء وانتحار رائد الفضاء ) طرابلس. 
رابطة الأدباء والكتاب ط بلا (ب.ت ) منر ص 1/الى ص .74 

# محمد جبريل (حول المجموعة القصصية القرية القرية. الأرض 
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الأرض) كقاب ( ابعخات الندوة الآديئة الخاضة بالمشبوعة القصضية القزية 
القرية: الأرطن الأرض» واتتحار راكد القاء ) :طرابلس: رابظة الأدباء 
والكتاب ط بلا ( ب.ت ) من ص 5اإلى ص .80 


اقااوبتيه فظل (تعذلية الزماق::. جدلية المكاة ) كنات: ( أبعات الندوة 

الأدبية الخاصة بالمجموعة القصصية القرية القرية؛ الأرض الأرضء وانتحار 

زاتذ القكناء) طرايلس» زابظة الأدباء والكفات طازلا ( حت ) من عن 
| 8إلى ص .93 


ا صالح أبو أصبع ( حينما يكون السياسي كاتباً ) كتاب ( أبحاث 
الندوة الأدبية الخاصة بالمجموعة القصصية القرية القرية. الأرض الأرض. 
واتشخارراتد القضاء) طرابلش: زائظة الأمناء والكدان طتيلا رت 
من ص 95إلى ص .101 


# فاضل البياتي ( قصة الموت ترتشف إكسير الحياة حتى الرمق 
الأخير) كحاب (أبحاث الندوة الأدبينة الخاضة بالمجموعنة القصطية القرية 
القرية, الأرض الأرضء وانتحار رائد الفضاء ) طرابلس. رابطة الأدباء 
والكتاب ط بلا ( ب.ت ) من ص 103 إلى ص .110 


وجيه فانوس ( الأرض الأرض ) كتاب ( أبحاث الندوة الأدبية 
الخاصة بالمجموعة القصصية القرية القرية, الأرض الأرضء وانتحار رائد 
الفضاء ) طرابلس. رابطة الأدباء والكتاب ط بلا ( ب.ت ) من ص 111 
إلى ص .116 


ا ياسين الأبوبي ( الخيط القصصي الرفيع في مجموعة القرية القرية, 
الأرطن الاركن ‏ كشاي» ("ابفات التدوة الأدئية القتاضية بالحشيوقفة 
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القصصية القرية القرية. الأرض الأرضء وانتحار رائد الفضاء ) طرابلس. 
رابطة الأدباء والكتاب ط بلا ( ب.ت ) من ص 117إلى ص .121 


ا كمال وهبي ( إبداع التماهي مع الأرض في أدب الأخ معمر 
القذافي) كتاب ( أبحاث الندوة الأدبية الخاصة بالمجموعة القصصية القرية 
التززية: الأوضن الأرخنء واتفخان راكد القكجاء:) :ظرائلين: رايطة الأدباء 
والكتاب ط بلا ( ب.ت ) من ص 23إإلى ص .127 


*# صالح عباس ( محاولة لتحسس البعد الإنساني والفلسفي في 
مجموعة معمر القذافي القصصية ) كتاب ( ابحاث الندوة الأدبية الخاصة 
بالمجموعة القصصية القرية القرية. الأرض الأرضء وانتحار رائد الفضاء ) 
طرابلس. رابطة الأدباء والكتاب ط بلا (ب.ت ) من ص 129إلى ص 
137 


8# حسان عزت ١‏ التمرد ووضوح الرؤية ) كتاب ( أبحاث الندوة 
الأدبية الخاصة بالمجموعة القصصية القرية القرية, الأرض الأرضء وانتحار 
رائد :القضناء ) طرابلس: رائطة الأدباءوالكعات طايل نادت اموضن 
9إلى ص .147 


© سعيد المزوغي ( قصة النشرة الأولى ) كتاب ( أبحاث الندوة 
الأدبية الخاصة بالمجموعة القصصية القرية القرية, الأرض الأرضء وانتحار 
رائد الفضاء ) طرابلس. رابطة الأدباء والكتاب ط بلا ( ب.ت ) من ص 
9إلى ص .151 


* محي الدين كانون ١‏ الدلالة الفكرية والدلالة الجمالية في قصة 
المؤيدة:::. الأرضن الآرض دوا تحار انه التضاء اكعات:( "دخات الندوة 
الأدبية الخاصة بالمجموعة القصصية القرية القرية, الأرض الأرض. وانتحار 
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رائد الفضاء ) طرابلس. رابطة الأدباء والكتاب ط بلا ( ب.ت ) من ص 
3 إلى ص .160 


# جميل حمادة ( مقاربة نقدية لمجموعة القرية القرية. الأرض الأرض: 
واتعجاودزانث الفضاء ) كحاي :3 ابحات الندوة الأدينة الاضة بالمجموعة 
القصصية القرية القرية, الأرض الأرض. وانتحار رائد الفضاء ) طرابلس. 
رابطة الأدباء والكتاب ط بلا (ب.ت ) من ص 161 إلى ص .169 


حر الكون لادان )كنات ١‏ ايهات 
التدوة الأذيية الخاحتة بالمجسوعة الضحية الفرية القرية الأرض الاركن: 
وانتحار رائد الفضاء) طرابلس. رابطة الأدباء والكتاب ط بلا ( ب.ت ) 
فويض 11| لض 2 


#ا يوسف بالريش ١‏ الهاجس البيئي في مجموعة القرية القرية؛ الأرض 
الأركن + بزاتقها و راقة القضاء )كعات ١‏ اببعات القدرة الآديية الخناصية 
بالمجموعة القصصية القرية القرية. الأرض الأرضء وانتحار رائد الفضاء) 
طرابلس. رابطة الأدباء والكتاب ط بلا (ب.ت ) من ص 77 1[الى ص 
180 


اغنين المتواة طياين (١‏ القرية القريةة وقراعة احرئ )كعات ١‏ اباك 
الندوة الأدبية الخاصة بالمجموعة القصصية القرية القرية. الأرض الأرض. 
وانتحار رائد الفضاء ) طرابلس. رابطة الأدباء والكتاب ط بلا (ب.ت ) 
نض - 81[ الى من 183 
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يبليو غرافيا المؤلف 


وليد الزريبي / شاعر وصحفي تونسي. 

- عضو اتحاد الكتاب التونسيين. 

- عضو اتحاد كتاب الإنترنت العرب. 

- عضو جماعة التجريب العربية. 

- عضو مؤسسة المورد الثقافي. 

- مراسل صحافة دولية معتمد لدى الوكالة التونسية للاتصال 
الخارجي. 

- مندوب مجلة " فضاءات " بتونس. 

خوز ابد سولة قالع ابعر س: 

صدر له: 

“00000 أزمنة الضياع "سي 2001 

دؤيوان " كاميكاز " سنة .2003 

-ديوان " نهر الدم " سنة .2004 

-الإشراف على إصدار بيت الشعر التونسي " المشرب الجامعي 
".2005 

-ديوان " كلب كافكا الوحيد " سنة .20006 
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دار ورد - دمشق. 
1/ كتاب " الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء " لمعمر القذافى. 
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2 تس المصيدر الشادق. 

3 تسن المسيدر السابق: 

4 نفس المصدر السابق. 

5 تفس المضدرا السابق: 

6 نفس المصدر السابق. 

7 ننس المضدر السايق: 

.8 لذة النص - رولان بارت- ترجمة- دار طلاس ‏ - دمشق 

9 كتاب " تشريح النص " للناقد الكندي نور ثروب فراي. 

0 كتاب " الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء " لمعمر القذافي. 

1 الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه - قراءة في قصتي " الموت والفرار إلى جهنم " 
وردت في كتاب" الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء" لمعمر القذافي - الطبعة الثانية 
4 م ص.179 

2 كتاب " الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء " لمعمر القذافي ص ..58 

3كهداب " الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء " لمعمر القذافي ص 60 . 

4 .كتاب ” الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء " لمعمر القذافي ص 57 

5 كتاب " الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء " لمعمر القذافي ص .58 

6 الكتاب الأخضر - كلمة الناشر- ط 4 المركز العالمى لدراسات وأبحاث الكتاب 
الأخضر. ْ 

57 فيصل خرتش كابت وناقد سوري - البحث عن المفقود في الزمان والمكان - 
الشرق الأوسط - العدد .10088 

8 ثيودوسيوس جريجوريفتش دوبجانسكي ( 1900- 1962) كاتب وعالم 
وراثة روسي الأصل من دعاة التطورية البيولوجية. 


9 " كتاب الموتى " للفراعنة - في الآدب الديني الذي تناول العقائد الدينية 
ونظرياتهم عن الحسياة الأخرى وأسرار الكون والأساطير المختلفة للآلهة والصلوات 
والاناشيد: 

0 محمود المسعدي ( 1915 - 2005 ) كاتب ومفكر تونسي + خاخبلا لكدان 
- كتابات ادبية وفكرية. 

1 كتاب " الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء " لمعمر القذافي. 
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2 كتاب " الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء " لمعمر القذافى. 

3 طرفة بن العبد - شاعر جاهلي - 60 ق.ه / 564 م - المعلقة - البيت .62 

4 نزار قباني - شاعر سوري ( 1923 - 1998 ) 

5 كتاب " الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء " لمعمر القذافي. 

6 كتاب " الأرض الأرض وانتحار راتد الفضاء " لمعمر القذافى: 

7 كتاب " الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء " لمعمر القداقى. 

8 كيان" الأرض الأرض وانشخار راتد الفسا لتر القذاقى : 

كان" الأرض الأرن وانتحار رائد القضاء * لمعم القذافى. 

0 كتاب " الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء " لمعمر القذافي. 

1 أبو بكر بن طفيل - فيلسوف وشاعر أندلسي - حي ابن يقظان - ترجمة 
وتحقيق: ألبير نصري نادر - .1968 

2 هزه المستفو:191351:-:9005) كان :وفك توقوقن مواد 
النسيان . 1945 ' 

3 فالديمير بروب- مورفولوجيا الخرافة - ترجمة: إبراهيم الخطيب .1986 
ظهرت " مورفولوجيا القصة " لبروب سنة 1928 وكانت متقدمة على الدراسات التي 
عاصرتهاء ولم يتم إدراك أبعاد هذا الاكتشاف العلمي إلا بعد ظهور منهج التحليل 
البنيوي في اللسانيات والأدب فترجم الكتاب إلى الإنجليزية سنة 1959 وإلى لغات 
كشيرة أخرى وترجمات عربية: إبراهيم الخطيب (١‏ مورفولوجية الخرافة ) طبعة الدار 
البيضاء سنة .1998 و ( مورفولوجية الحكاية الخرافية ) لأحمد بالقادر وأحمد عبد 
الرحيم نصر - طبعة جدة سنة .1989 و( مورفولوجية القصة ) لعبد الكريم حسن 
وسميرة بن عمو - دمشق .1996 

4 كتاب " الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء " لمعمر القذافى. 

5 نارق هدحر (188901-:1976)افتاسوف مان تان الوجوة 
والزمان " المجمع الثقافي. ْ 

6 كتاب " الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء " لمعمر القذافى. 

07 اتحمة 9 فواد :كياج ليل عاك المعرفة كناف "الوكودية ” اليك 
جون ماكوري 3 

8 كتاب " الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء " لمعمر القذافى. 

9 كان “الأرض الأرض وتان راثه:النضاء " لعسر العذافى صن 127 
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0 إدغار ألن بو ( 1809 - 1849 ) شاعر وروائى أمريكى من أشهر كتتاب 
القمية القصيرة ااا 

1 هوراس ( 865 ق.م ) شاعر ومفكر - مجرد أفكار - موقع القصة المغربية 
القصيرة الالكتروني. 

2 كتاب " الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء " لمعمر القذافى. 

3] كناب الأرض الأرض واتيضارائد النضاء "كعبر القذافى. 

4 تاب :"الأرض الأرطن واتععطا رائة الفضات “لمر القدا: 

113 مسرن الت رالدن:11882-2118035-7) لسوت ونام أمريكى بلك 
الحياة " .1860 ْ 

6 مصرر البيلبيوغرافيا ( كتاب معجم القصاصين الليبيين ) الجزء الأول 
4 


. 2 6 
04 


14 





٠. |‏ نف ٠‏ ع نهف 
الأرض تحرس خضرتلها 
مقاربات جماليم -القريم القريص 
الأرض الأرض 
وانتحار رائد الفضاء- 


إنّ تركيز الكاتب على الأرض يتّخذ صيغة إبداعية تس تنجد 
بفلسفة الذهاب المباشر إلى جذور الأنسان الأولى : الطين . 
وتستقريء عناصر الطبيعة لتخلق عالماً ملموسا » محسوسا لا 
مجال فية للافتراض أو البحث اللا بجدي عن حل لإقامة الإنسان 
على الأرض »ء غير حل ينتبه إلى أنه لا شيئ أبقى من تدبّر أمر 
هذه الأرض التي لم تبخل غلى بنيها بشيئ من خيراتها الكثيرة ؛ 
حيث لأ مناض من الإخلاص لهذا الكوكب الذي تُظهره مختلف 
لصن المجبو طلة بطلا يحتاءٌ مركة الستكارة كنا اضفت ل 
الحياة على الشرط الإنساني . 

إنّ مثل هذه النتائج أوحتها المجموعة القصصية نفسها » وذلك 
من خلال سيرورة الأبطال وصيرورة الأحوال لتصبّ في قناة 
واحدة أو منارة يتيمة ثرشد التائهين فى بحر ظلمات هذا الوجود 
الأصمّ الذي لا يصغي فيه القويّ إلى الضعيف . كما يس تطيع 
الإنسان أن يقرأ فيه ملامح الأمل وينبوعها صافيا ولا وظيفة له 
غير ضرورة الانتباه إلى أن الأرض هي التي تحرش نبضها 
وتمنح ماءها وظلالها وتظل الرآحصم الأول للإنسان الأول 
وللإنسان المعاصر الان وراهناً . 
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